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    لخص الم

یهـدف البحـث إلـى تسـلیط الضـوء علــى الاعتـداءات الإیرانیـة علـى الحـرم المكــي       

م، ومــا شـهدته مواســم الحــج خـلال تلــك الفتــرة ١٩٨٨هـــ/١٤٠٨-م١٩٧٩هــ/ ١٤٠٠

من اضطرابات وتظاهرات بعید كل البعد عن شعائر الحج المقدسـة، وهـذه الفتـرة كانـت 

اسـیة بـین السـنة والشـیعة، وكانـت بـالتوترات والخلافـات الدینیـة والسی -أیضًـا –ملیئة 

السعودیة في صلب ومحور هذه الأحداث، حیث كان الخمیني یسـعى بكـل الطـرق إلـى 

تصدیر الثـورة الإیرانیـة إلیهـا باعتبارهـا راعیـة للحـرمین الشـریفین. ومـن هـذا المنطلـق 

رأى أن أنسب طریقة لتصدیر الثـورة هـو موسـم الحـج باعتبـاره أكبـر تجمـع للمسـلمین 

لعالم. وكان الخمیني دائمًا ما یطلب أن تكون مكة والمدینة تحـت وصـایة دولیـة، في ا

م واستمرت علـى مـدار الأعـوام التالیـة حتـى ١٩٧٩وكانت البدایة منذ موسم حج عام 

م، ففــي ذلــك العــام انــدلعت مظــاهرات ١٩٨٧وصــلت إلــى ذروتهــا فــي موســم حــج عــام 

ـــرا ـــى مـــن الإی ـــتج عنهـــا وقـــوع عـــدد مـــن القتل ـــوات الأمـــن الســـعودیة دامیـــة ن نیین وق

والمواطنین والحجاج الأجانب، وكـان لهـذه الحادثـة أثـر كبیـر علـى العلاقـات السـعودیة 

  الإیرانیة.      

  .م١٩٨٧الحج، مكة، المدینة، جهیمان، الشیعة، الخمیني، :  الكلمات المفتاحية
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 Abstract:  
The research aims to shed light on the Iranian attacks on the Grand Mosque in 
Mecca 1400 AH/1979 AD-1408 AH/1988 AD, and the unrest and 
demonstrations witnessed during the Hajj seasons during that period, far 
removed from the sacred rituals of Hajj. This period was also full of religious 
and political tensions and disputes between Sunnis and Shiites, and Saudi 
Arabia was at the heart and center of these events, as Khomeini sought by all 
means to export the Iranian revolution to it, as it is the guardian of the Two 
Holy Mosques. From this standpoint, he saw that the most appropriate way to 
export the revolution was the Hajj season, as it is the largest gathering of 
Muslims in the world. Khomeini always demanded that Mecca and Medina be 
under international guardianship. This began during the Hajj season of 1979 
and continued throughout the following years until it reached its peak during 
the Hajj season of 1987. In that year, bloody demonstrations erupted, resulting 
in the deaths of a number of Iranians, Saudi security forces, citizens, and 
foreign pilgrims. This incident had a major impact on Saudi-Iranian relations.  

Keywords: Hajj, Mecca, Medina, Iran, Juhayman , Khomeini, 1987. 
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 ل ا  

  هجني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ  ُّ 

 ] الآیة.١٩٧[البقرة:َّ

  َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ 

  ] الآیة٢٥[الحج:

  َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم ُّ 

  ] الآیة٣٢[الحج: 

: "إن هذا البلد صلى الله عليه وسلموعن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال قال رسول االله 

یوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة االله إلى یوم القیامة، وإنه لم  حرمه االله

یحل القتال فیه لأحد قبلي، ولم یحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة االله إلى 

  .)١(یوم القیامة"

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١٩٦الإمام البخاري: أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفـي البخـاري( )١(

هـ) : صحیح الجامع المسمى الجامع المسند الصحیح المختصر من أُمور رسول االله صـلى ٢٥٦

،  ٣١٨٩االله علیه وسلّم وسننه وأیامه)، كتاب الجزیة، باب إثم الغادر للبر والفـاجر، حـدیث رقـم 

، تحقیـــق د/ محمـــد زهیـــر بـــن ناصـــر الناصـــر، الطبعـــة الأولـــى، دار طـــوق النجـــاة، بیـــروت ٤ج

 ٢٠٦؛ الإمام مسلم: أبو الحسین مسلم بن الحجـاج القشـیري النیسـابوري (١٠٤هـ، ص ١٤٢٢،

هـ): صحیح مسلم، كتـاب الحـج، بـاب تحـریم مكـة وصـیدها وخلاهـا وشـجرها ولقطتهـا إلا ٢٦١ -

، تحقیـق: محمــد فــؤاد عبـد البــاقي، نشـر مطبعــة عیســى ٢، ج١٣٥٣ لمنشـد علــى الـدوام، حــدیث

 .٩٨٦م، ص ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة
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  مقدمة

ــ الحمــد الله الــذي جعــل البیــت الحــرام    وضــع  بیــت ا، وخصــه بــأولمثابــة للنــاس وأمنً

  ، وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. ا للعالمینمباركً للناس 

  أما بعد،،،

 اعتداءات عدة م١٩٨٨/هـ١٤٠٨-م١٩٧٩/ هـ١٤٠٠ عام من الفترة فقد شهدت    

 شــعارات رفعــوا الشــیعة فالحجــاج الإســلامي، العــالم فــي واســعًا جــدلاً  أثــارت إیــران مــن

 الإیرانیــة الثوریــة الأفكــار تصــدیر الحــرام محــاولینفــي بیــت االله  المملكــة ضــد سیاســیة

وكانت حجتهم الدائمـة أن فریضـة  بلادهم، إلى نقلها اعتبار على الحجاج بین ونشرها

الحج لیست حدثاً دینی�ا فقط بل هو تجمـع لبحـث جمیـع المشـاكل التـي یواجههـا العـالم 

 الصـراع مـن جـزءًا المكي مالحر  في الإیرانیة الشیعیة الاعتداءات تعد الإسلامي، ولذلك

  . الفترة تلك خلال المنطقة شهدته الذي والمذهبي السیاسي

 راح التـي م١٩٨٧ هــ/١٤٠٧عـام  حادثـة وأشدها الاعتداءات هذه أبرز من وكان    

 بالإضـافة والسـعودي، الإیرانـي الجـانبین مـن والمصابین القتلى من كبیر عدد ضحیتها

 تنفیــذ الإیرانیــون الحجــاج حــاول الحادثــة هــذه وفــي الآخــرین، الحجــاج مــن عــدد إلــى

 النظــام الإیرانــي، غــرض تحقــق ضــخمة تظــاهرات خــلال مــن الحــرم علــى مــنظم هجــوم

 صـمم ولكـن الدبلوماسیة بالأسالیب الموقف على السیطرة السعودیة السلطات وحاولت

    .والجرحى القتلى من عدد وقوع عن أسفر مما أفعالهم على الإیرانیون الحجاج

 الحــرام االله بیــت فــي الإیرانــي بــالجرم والإســلامیة العربیــة الــدول جمیــع نــددت وقــد    

 المملكـة، لحكومـة تأییدهم على وأكدوا طهران حكام به یقوم لما رفضهم جمیعًا وأعلنوا

 لبیــان المكــي الحــرم علــى الإیرانیــة الاعتــداءات البحــث موضــوع اختیــار كــان هنــا ومــن

 أهدافهم تحقیق في ذلك لاستغلال الدائم وسعیهم المقدسة الأماكن من الإیراني الهدف

  والدینیة، مع بیان الكشف عن ما تعرض له الحرم الشریف من اعتداء على  السیاسیة
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   ید الإیرانیین.

 الـرد مـع اعتـداءات من المكي الحرم في حدث ما حقیقة بیان إلى: الدراسة وتهدف

 .الحجــاج وقتــل الأحــداث وراء بأنهــا ســعود آل اتهمــت التــي الإیرانیــة الادعــاءات علــى

ــي ضــوء المصــادر  ــى دراســة الموضــوع ف ــا عــن منهجیــة الدراســة فهــي قائمــة عل وأم

الغربیة؛ وذلك لمـا تضـمنته مـن وجهـات نظـر وتحلـیلات حـول حـوادث الاعتـداء سـواء 

إلـى معرفـة التنـاول الغربـي وموقفـه  -أیضًـا  –أكانت حیادیـة أم غیـر ذلـك، بالإضـافة 

  إسلامي كبیر یتعلق بدولتین بینهما صراع سیاسي ومذهبي.  من حدث

 حدة الأكثر الفترة كانت م؛ لأنها١٩٨٨-١٩٧٩ الفترة تلك على اختیاري وقع وقد    

 عــام فــي الإیرانیــة الثــورة قیــام بعــد المكــي الحــرم علــى الاعتــداء وفــي الأحــداث فــي

ــم مــا م، وهــو١٩٧٩  قیــام إعــلان منــذ الحــدیث تاریخهــا فــي ذلــك قبــل مكــة تشــهده ل

   .م١٩٣٢ عام في سعود بن العزیز عبد الملك ید على المملكة

 وأهدافـه وأهمیتـه الموضـوع عـن مـوجز عرض وفیها: المقدمة: الدراسة على وتحتوي

  . المراجع المصادر وأهم اختیاره وأسباب

  . م١٩٧٩/ هـ١٤٠٠ الإیراني لها حادثة مكة والاستغلال :الأول المبحث

  م.١٩٨٦-١٩٨٠ الإیراني السعودي الصراع في الحج فریضة :الثاني المبحث

  . السیاسیة ونتائجه م١٩٨٧ المكي الحرم على الاعتداء حادث :الثالث المبحث

  تایمز. ونیویورك بوست واشنطن جریدتي م في١٩٨٧حاث عام  :الرابع المبحث

مـن  وكـان والوثـائق، المصـادر مـن عـدد علـى البحـث هـذا إعـداد فـي اعتمدت وقد    

ــائق الأرشــیف ــة المراجــع مــن عــدد فضــلا عــن والأمریكــي البریطــاني أبرزهــا وث  العربی

 المصـادر فـي ثبتـًا لهـا وضعت التي والأجنبیة العربیة الصحف إلى بالإضافة والأجنبیة

ــة الحقــائق أهــم فیهــا ذكــرت بخاتمــة ختمــت ثــم والمراجــع،  المصــادر ثبــت ثــم التاریخی

  والمراجع.
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  المبحث الأول

 م١٩٧٩هـ/ ١٤٠٠والاستغلال الإيراني لها  مكة حادثة

ا في معظم سیاسی�  ةتمیز عقد الثمانینیات بصعود حركات إسلامیة محافظة وناشط    

لــى إضــفاء الطــابع المؤسســي علــى إوقــد ســعت هــذه الحركــات  ،أنحــاء العــالم العربــي

أنهـا  لنـتأعوعلـى الـرغم مـن أن السـعودیة  ،سـلامیة والمبـادئ الاجتماعیـةالقـوانین الإ

حكومة إسلامیة دستورها القرآن الكریم إلا أنها لم تكن محصنة ضد هذا الاتجـاه، فقـد 

ولكـن هـذا  ،كانت فترة الستینیات وخاصة السبعینیات سنوات من الانفتاح علـى الغـرب

مـن  )(م عنـدما تعـرض المسـجد الحـرام للهجـوم١٩٧٩الاتجاه انقلب فجأة في نوفمبر 

 العـام نفسـه عـن أعلـن فـيكمـا  ،لكـي مـن ذوي الـدوافع الدینیـةقبل منتقدي النظـام الم

 إسقاطإلى م) یدعو ١٩٨٩-١٩٠٢(الخمیني وبدأ روح االله  ،الجمهوریة الإیرانیة قیام

لشـرعیة المملكـة باعتبارهـا راعیـة للأمـاكن  امباشـرً  یًاوكـان ذلـك بمثابـة تحـد ،آل سعود

  .)١(لاستقرارها مع أقلیتها الشیعیة االمقدسة وتحدیً 

في المملكـة اهتـزت الثقـة فـي الاسـتقرار  وبسبب التقاریر عن استمرار الاضطرابات    

الداخلي في المملكة، ولكن سعى المسؤولون السعودیون والأمریكیون إلى التقلیل مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تعرض البیت الحرام للعدید من الاعتداءات في التاریخ الإسلامي وكـان مـن أشـهرها مـا تعـرض لـه

منـین فـي المحـرم سـنة على ید القرامطة مـن جـرائم وحشـیة أدت إلـى قتـل الآلاف مـن الحجـاج الآ

م على یـد أبـو طـاهر الحسـین بـن أبـي سـعید. للمزیـد انظـر: عبـد الـرحمن ٩٢٥-٩٢٤هـ/  ٣١٢

هــ): القرامطـة، تحقیـق  ٥٩٧الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن ابن ابي الحسن علي بن محمـد ت 

.؛ ابــن ١٧م، المكتــب الإســلامي، بیــروت، دمشــق، صـــ ١٩٨١محمــد الصــباغ، الطبعــة الخامســة 

، مكتبة المعارف، بیـروت ١١هـ): البدایة والنهایة، جـ ٧٧٤كثیر (أبو الفداء الحافظ ابن كثیر ت 

  .١٦١، ١٦٠م، صـ صـ ١٩٩١

(1) Federal Research Division Library of Congress: Saudi Arabia a country 
study, Edited by Helen Chapin Metz, first printing 1993, pp. 86-87. 
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ا لأعمــال شــغب منــذ أغســطس هــذه التقــاریر التــي یــرى بعضــها أن الــبلاد كانــت مســرحً 

وأن القلـق تزایـد بسـبب قیـام السـفیر الأمریكـي جـون ، )(وخاصة في المنطقـة الشـرقیة

قـادة الأعمـال  لتطمـینبرحلـة خاصـة مـن جـدة إلـى الریـاض  )John West)ویسـت 

قـد الأمریكیین بأن الحكومـة السـعودیة تفعـل كـل مـا هـو ضـروري لضـمان سـلامتهم، و 

تـــزال غیـــر متأكـــدة مـــن مـــدى  مـــان الولایـــات المتحـــدة أ: الأمریكیـــة الخارجیـــة أعلنـــت

معارضــة الأســرة الحاكمــة فــي الســعودیة بســبب الطبیعــة المتماســكة والســریة للمجتمــع 

فتــرض أن المملكــة یالســعودي، وأضــاف أنــه مــن الخطــأ أن تصــاب بــالقلق والخــوف و 

تسیر على نفس المنوال الذي سـارت علیـه إیـران الشـاه. إن انتشـار القـوة أكبـر بكثیـر 

والســعودیون خبــراء فــي عملیــة التــوازن التــي تحــافظ علــى  ،ممــا هــو علیــه فــي إیــران

إلا أن الهجـوم الـذي  التطمـیناستقرار الأمور إلى حد كبیـر، وعلـى الـرغم مـن محاولـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الاضطرابات الشیعیة: هي اضطرابات وقعت بعد مرور سـتة أیـام علـى حادثـة الحـرم المكـي بقیـادة

جهیمان العتیبي، وقد بدأ المواطنون الشیعة في القطیف ثم فـي الإحسـاء بمظـاهرات ضـد التمییـز 

ألـف جنـدي،  ٢٠-١٢الطائفي، وقد أرسلت الحكومة جنودها من الحرس الثوري قدر عددهم بین 

صادمات وأحرقت على إثرها العدید من السیارات، وأشعل المتظاهرون النار في الإطـارات وحدثت م

وهاجموا البنك السعودي البریطاني في القطیف، واستخدم الحرس الوطني الهراوات والغاز المسیل 

قتـیلا مـن الأهـالي ونحـو عشـرة قتلـى مـن الجنـود وجـرح  ٢٥للدموع ، كانت حصـیلة القتلـى نحـو 

ائة، واعتقل عدد من المتظاهرین، للمزید من المعلومات  انظر: حمزة الحسن: الشیعة أكثر من م

م، الجـزء الثـاني، مؤسسـة البقیـع ١٩٩١-١٩١٣في المملكة العربیة السعودیة، العهد السـعودي 

  .٣٨٥-٣٨٤م، صـ ١٩٩٣لإحیاء التراث، الطبعة الأولى، 

 م فــي ســاوث كارولینــا، خــدم فــي الجــیش الأمریكــي خــلال ١٩٢٢: مــن موالیــد عــام جــون ویســت 

الحــرب العالمیــة الثانیــة، درس القــانون وتخــرج مــن كلیــة الحقــوق جامعــة ســاوث كارولینــا، وهــو 

م، ثـم سـفیرًا لـبلاده فـي ١٩٧٥-١٩٧١سیاسي دیمقراطي، أصبح حاكمًا لولایة كارولینا الجنوبیة 

م، للمزیـــــد انظـــــر: ٢٠٠٤م وتـــــوفي فـــــي عـــــام ١٩٨١ -١٩٧٧یة المملكـــــة العربیـــــة الســـــعود   

https://www.nndb.com/people  
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للحكــام و  كــان مفاجــأة تامــة للمســؤولین الأمــریكیین م١٩٧٩عــام وقــع فــي مكــة فــي 

 . )١(االسعودیین أیضً 

ــي     مجموعــة مســلحة علــى  هجمــتنــوفمبر  ٢٠ هـــ/١٤٠٠محــرم  ١فجــر یــوم  ف

 ٣٠٠، وكان معه حـوالي )(المسجد الحرام بقیادة جهیمان بن محمد بن سیف العتیبي

لمصـلین اواختلطـوا بالمصـلین الـذین یـؤدون صـلاة الفجـر، وكـان عـدد  مسلح،شخص 

ا غیـر ن حارسًـوالتـأمین عشـر ب یقـوم، وفـي ذلـك الوقـت كـان مُصلي تقریبًا ثلاثة آلاف

، وكانـت اعتـداءبدوریات في المسـجد للحمایـة مـن أي انتهـاك أو یقومون و  ین،مسلح

الانتهــاء مــن  بــواب المســجد هــيأالإشــارة المتفــق علیهــا مــن قبــل المحتلــین لإغــلاق 

 .)٢(في الركعة الثانیةقراءة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  Chicago tribune: James younger: mosque raid shakes us faith in Saudi 

Stability, December 9, 1979, Pg. A12. 

  ١٩٣٦سـبتمبر ١٦ -هــ  ١٣٥٥جهیمان بن محمد بن سیف العتیبي، ولد فـي الأول مـن  رجـب 

م، في مدینـة سـاجر، وسـكانها مـن عتیبـة، وهـي القبیلـة التـي ینحـدر منهـا جهیمـان. درس حتـى 

الصف الرابع الابتدائي، ولكـن لـم یكـن یعـرف الكتابـة بشـكل صـحیح، ثـم دخـل دار الحـدیث القسـم 

 ١٩٥٥قصیرة جد�ا لا تتعدى الفصل الدراسي الواحد، التحق بالحرس الوطني سـنة الابتدائي لفترة 

سـنة، وعمــل سـائقًا، وحــاول الحصـول علــى الابتدائیـة لكــي یترقـى فــي الوظیفـة فلــم  ١٩م وعمـره 

م، انتقــل بعــد تركــه للحــرس الــوطني إلــى ١٩٧٣یســتطع، فبقــي فــي الحــرس الــوطني حتــى ســنة 

ــد انظــ ــورة، للمزی ــة المن ــة، المدین ــة تحلیلی ــة جهیمــان دراســة تاریخی ر: أیمــن محمــد هــاروش: فتن

؛ سماح عباس جندي: حادثة الحرم المكي في المملكـة العربیـة السـعودیة ١٤-١٣م، صـ ٢٠٢٠

  .١٦م، صـ ٢٠٢٢، ١، العدد ٢٥م دراسة تاریخیة، مجلة القادسیة، المجلد ١٩٧٩عام 

(2) Fco 8/3419, Research Department Note no 12/81, 20 August 1981, The 
mecca incident: The Seizure Of The Grand Mosque In Mecca: J P 
Bannerman/N J Guckian, Middle East Section Research Department. 
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انتشر المحتلون في مبنى المسجد وأغلقوا الأبواب ووضعوا القناصة علـى المـآذن     

بأنــه هــو المهــدي  )(الاســتیلاء أعلــن محمــد بــن عبــد االله القحطــانيوالأســطح، وبعــد 

التـدخل، ونتیجـة للارتبـاك الـذي نـتج عـن  واحـاول نس الذیاالمنتظر، وقد قتل أحد الحر 

ومـع ذلـك حوصـر عـدد مـن المصـلین فـي  ،عملیة الاستیلاء هرب العدیـد مـن الحجـاج

مـاء قبـل إلـزام القـوات المسـلحة وقـد تـم استشـارة العل ،)١(الداخل عندما أُغلقـت الأبـواب

بعدد من المحاولات لإعادة المسجد مـن أیـدي الإرهـابیین، وخلـص العلمـاء إلـى  بالقیام

ذا فعلوا ذلك تـم إلقاء السلاح فإ دعوة الجماعة إلى الاستسلام و  :أنه من الضروري أولاً 

ــ ذا وإ  ،ســلامیةا للشــریعة الإقبــولهم ویجــب ســجنهم حتــى یــتم النظــر فــي قضــیتهم وفقً

نه ینبغي اتخـاذ كـل إجـراء للقـبض علـیهم حتـى لـو أدى ذلـك إلـى قتـالهم إرفضوا ذلك ف

" َّ يح ...الآیةيج  هي هى هم هج ني نى نم  ُّ :ا لقول االله تعالىوفقً 
)٣)(٢( 

سـقط مئـات وقبل أن تتمكن القوات السـعودیة مـن تخلـیص المسـجد مـن الإرهـابیین    

احتمال وجـود صـلة بـین هـذا الهجـوم وفي ذلك الوقت كان هناك تكهن حول  ،الضحایا

  لإیران علاقة باحتلال المسجد  ثبت بعد ذلك أنه لم یكن وبین الخمیني في إیران، ولكن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  یر وهــو صــهر م، ولــد فــي قریــة الــوادیین فــي عســ١٩٧٩-١٩٣٥محمــد بــن عبــد االله القحطــاني

جهیمان العتیبي، وكان شـاعرًا، قدمـه العتیبـي أثنـاء اقتحـامهم الحـرم علـى أنـه المهـدي المنتظـر. 

 .١٧انظر: سماح عباس جندي: مرجع سبق ذكره، صـ للمزید 

(1) Fco 8/3419, Research Department Note no 12/81, 20 August 1981, The 
mecca incident: The Seizure Of The Grand Mosque In Mecca: J P 

Bannerman/N J Guckian, Middle East Section Research Department. 

  .١٩١سورة البقرة الآیة رقم  )٢(

ر العلمـاء بشـأن الاعتـداء علـى المسـجد الحـرام انظـر: كتـاب للاطلاع على بیان وفتوى هیئة كبا )٣(

مجلة البحوث الإسلامیة: الجزء الخامس، العد الخامس، الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلمیـة 

  وما بعدها. ٣٢١هـ، صـ ١٤٠٠والإفتاء والدعوة والإرشاد، 
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  .  الحرام

نـوفمبر  ٢١ران فـي هـونقلت وزارة الخارجیة الأمریكیة بیان للخمیني بثته إذاعة ط    

المسجد المبارك في یقول: ذكرت التقاریر الواردة بأنه هاجمت مجموعة من المسلحین 

 ،هـــذا العمـــل مخـــالف للمبـــادئ الإســـلامیةو  ،مكـــة وأطلقـــت النـــار علـــى إمـــام المســـجد

.... ا مــلاذمكــة نفســها أیضًــو بالإضــافة إلــى أن المســجد المبــارك هــو مــلاذ للمســلمین 

ومـــن الواضـــح أن بعـــض الأیـــدي المجرمـــة تحـــاول تقســـیم المســـلمین وجعـــل الثـــورات 

مـن المسـتبعد أن نفتـرض أن هـذا العمـل قـد ارتكـب مـن ولیس  ،الإسلامیة تبدو قبیحة

صـفوف المسـلمین الصـلبة مـن  اختراقالمجرمة حتى تتمكن من  الولایات المتحدةقبل 

یجب أن یتوقعوا مثـل  ،ولا ینبغي للمسلمین أن یتوقفوا عن یقظتهم ،خلال هذه المكائد

ون مـن المسـتبعد أن هذه الأعمال الإجرامیة من قبل الإمبریالیـة والصـهیونیة، ولـن یكـ

نفترض أن الصهیونیة كما أشارت فـي كثیـر مـن الأحیـان تنـوي جعـل بیـت االله عرضـة 

  . )١(للخطر وخلق أعمال شغب

ن السیاسـة فـإم ١٩٧٩بمـا حـدث فـي عـام  لهـا علاقـة لاوإذا كانت إیران الخمیني     

م وحتى وفاة الخمینـي ستسـتخدم الحـج كوسـیلة ١٩٨٠الإیرانیة القادمة بدءا من عام 

حـدث هـو لإثارة المسلمین واسـتفزازهم بحجـة أن الحـج لـیس شـعیرة دینیـة وحسـب بـل 

والأكثـر مـن ذلـك التندیـد بـآل سـعود  والصـهیونیة، الأمریكیةسیاسي للتندید بالسیاسة 

  ة الأماكن المقدسة. وأنهم لیسوا مؤهلین لحمای

ومما ینبغي ذكره أن الاضطرابات التي وقعت في المنطقة الشرقیة في نهایـة شـهر     

نوفمبر لـم یكـن لهـا أي صـلة علـى الإطـلاق بأزمـة مكـة باسـتثناء أن احـتلال المسـجد 

م أدى إلى تصعید المشـاعر بشـكل عـام، ومـن جانبهـا أعلنـت الحكومـة السـعودیة االحر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Foreign relation of the united states: 1977-1980, volume xix south Asia, 

editorial note, document 375, p. 860. 
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لحادثـــة مكـــة أن تـــؤثر علـــى خططهـــا للتنمیـــة الاقتصـــادیة أو علـــى بأنهـــا لـــن تســـمح 

  . )١(سیاستها الخارجیة

انتهى الحصار في مكـة فـي الرابـع مـن دیسـمبر ولكـن موجـات المشـاعر المعادیـة     

، حیـث اتبـع بعـض یةدول الإسـلامالـعبـر  إیـران كانـت منتشـرة للأمیركیین التي أثارتهـا

یراني إلى السفارة إ آلاف ٦وقد صار حوالي  دها،للثورة ضالمسلمین نصیحة الخمیني 

 علـقكارتر أضرم النار في مسـجد المسـلمین، وقـد  :الأمریكیة في طهران وهم یهتفون

بأن الولایات المتحدة هي المسؤولة عن إغلاق المسـجد  هذا الاحتجاج على  الخمیني

الأمریكیــة فــي الســفارة  لــىالحــرام، ونتیجــة لــذلك قتــل جنــدیان أمریكیــان فــي الهجــوم ع

مســـلم بـــرجم القنصـــلیة الأمریكیـــة  آلاف ٣باكســـتان، وفـــي كلكتـــا بالهنـــد قـــام حـــوالي 

ا علـى الاسـتیلاء وأضرموا النار في العدید من السیارات واشـتبكوا مـع الشـرطة احتجاجًـ

  . )٢(وأصیب عدد من رجال الشرطة بجروح ،على المسجد الحرام

العامـة صـار حـوالي عشـرة آلاف مسـلم  وعلى الرغم من حظـر الحكومـة التجمعـات    

في شوارع دكـا فـي بـنجلادیش مـرددین شـعارات معادیـة للولایـات المتحـدة والصـهیونیة 

نــه لا یوجــد إ :ســفیر الســعوديالوقــال ، ا علــى الاســتیلاء علــى المســجد الحــراماحتجاجًــ

دلیل یشیر إلى تـورط الولایـات المتحـدة أو أي دولـة أخـرى فـي حـادث مكـة ولكـن قـادة 

الطلاب ألقـوا بـاللوم علـى الأمـریكیین. وفرضـت السـلطات فـي الهنـد حظـر تجـول علـى 

بـاد الجنوبیـة حیـث قـام المتظـاهرون بحـرق ونهـب المتـاجر، آأجزاء مـن مدینـة حیـدر 

وذكرت وكالة أنباء برس ترست الهندیة أن المتظاهرین بدأوا في أعمال الشغب عندما 

ا علـى مـا ء المسـلمین بـالإغلاق احتجاجًـتجاهل بعـض أصـحاب المتـاجر أوامـر الزعمـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Fco 8/3419, Research Department Note no 12/81, 22 December 1979, The 

mecca incident: Saudi Arabia: Internal Security, British Embassy Jedda. 
(2) Los Angeles times: mosque retaken anti-us riots continue, November 23, 

1979, Pg. A2. 
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بعید الشكر في أجواء  ةرهینة أمریكی ٤٩حدث في المسجد الحرام، وفي طهران احتفل 

ا مـن التهدیـد بالقتـل مـن قبـل الخمینـي، ومـع وصـول التـوتر العـالمي إلـى قاتمة وخوفًـ

الســفارة  مــنموظــف  ٥٠٠ذروتــه قــام المســؤولون فــي كوالالمبــور بــإجلاء أكثــر مــن 

وقـد  ،ولكـن تبـین أنـه اتصـال كـاذب ،ا بوجـود قنبلـة هاتفی�ـلأمریكیة حیث تلقـوا اتصـالاً ا

ولــم یصــب أي أمریكــي  التركیــةتحطمــت بعــض نوافــذ القنصــلیة الأمریكیــة فــي أزمیــر 

  . )١(بجروح

وبعد الاستیلاء على السفارة الأمیركیة فـي إسـلام آبـاد أعلنـت الخارجیـة الأمریكیـة     

المتكـررة عـن الإیرانیة ضد السفارات الأمریكیة كانت نتیجة التقاریر  أن هذه التظاهرات

تــورط الولایــات المتحــدة فــي حــادث مكــة، وأنــه مــن الضــروري أن لا تســمح الســلطات 

فالولایـات المتحـدة لـم  ،الإیرانیة بتكرار بث أو نشر مثل هذه التقاریر الكاذبة فـي إیـران

ن یشـعل أتتورط بأي شكل من الأشكال في ذلك الحادث وأي تقریر بخلاف ذلـك یمكـن 

 .)٢( في طهران بشكل خطیرصلاً أالوضع المتفجر 

وزیر الخارجیة السعودي وفي نفس السیاق أرسلت الخارجیة الأمریكیة رسالة إلى     

 نــزال نعتقــد أنــه مــن الأهمیــة قالــت فیــه: لام) ٢٠١٥-١٩٤٠( الفیصــل الأمیــر ســعود

حــول الإیرانیــة بمكــان أن تعلــن الحكومــة الســعودیة بشــكل لا لــبس فیــه أن الادعــاءات 

تورط الولایات المتحدة في مكة المكرمة لا أساس لهـا مـن الصـحة علـى الإطـلاق، مـا 

م) ٢٠١٢-١٩٣٤الأمیـــر نـــایف بـــن عبـــد العزیـــز ( الداخلیـــةیقلقنــا هـــو أن رد وزیـــر 

ــ (عنــدما أصــدر قولــه: لا یوجــد دلیــل علــى الاعتقــاد بــأن با حــول وضــع المســجد) بیانً

بـأن  الادعـاءاتا فـي التعامـل مـع لـم یكـن محـددً  ،الحادث مرتبط بأعمال عدائیـة أخـرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Chicago tribune: Saudis In control of mosque, November 24, 1979, Pg. 2. 
(2) Foreign relation of the united states: 1977-1980, volume xix south Asia, 

telegram from the department of the state to the Iranian minister of foreign 
affairs (banisadr), Washington, November 21, 1979, document 381, p. 865. 
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الأمریكیین دبروا هذا الأمر خلف الكوالیس، ویمكن أن یتخذ موقف حكومتكم مجموعة 

ا فـي الإذاعـة وبالتأكیـد أو تعلیق�ـ ا علـى استفسـار صـحفيمتنوعة من الأشـكال ربمـا رد� 

  .)١(ستكونون أفضل من یحكم على كیفیة إلقاء البیان

مــن أن إنكــار  )Cyrus Vance)فــانس ســایروس تزایــد قلــق وزیــر الخارجیــة      

لــدحض و ا بمــا فیــه الكفایــة فــي حــادث مكــة لــم یكــن واضــحً  أمریكــي طلتــور  الســعودیة

ـــي تـــروج لهـــا طهـــران، ـــات المـــؤامرة الت ـــل  نظری ـــانس فـــي تصـــعید العم ـــدأ ف ـــذلك ب ول

 م)٢٠٢١-١٩٣٠( ودعـا السـفیر ویسـت وزیـر الـنفط أحمـد زكـي یمـاني ،الدبلوماسي

ویســت فــي قــراءة بیــان الخمینــي بصــوت عــال وأوضــح أن الاتهامــات  أللاجتمــاع وبــد

وأن  ،یرانیـــة تعـــرض حیـــاة المـــواطنین الأمـــریكیین فـــي جمیـــع أنحـــاء العـــالم للخطـــرالإ

علـى  الاطـلاعوعنـد ، ة تشعر بأن لدیها الحق في المطالبة بتفنید أقوىالولایات المتحد

ولـم تكـن  ،على أن النص قد یكون غیر كاف بالفعل الطرفانبیان وزارة الداخلیة اتفق 

: بالتأكیـــد كانـــت الحكومـــة  فقـــد صـــرح ویســـت قـــائلاً أمریكـــا مســـتعدة للانتظـــار طـــویلاً 

ن لا علاقة لها بأحـداث مكـة، وخـلال السعودیة تعلم حتى بدون إجراء دقیق أن واشنط

القمة العربیة في تونس التقى الدبلوماسیون الأمریكیون بالوفد السعودي ونقلوا رسالة 

شخصــیة عاجلــة مــن فــانس إلــى الأمیــر ســعود تــنص علــى: كانــت مســألة ذات أهمیــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Foreign relation of the united states: 1977-1980, volume xvii, middle east 

region, Arabian peninsula, telegram from the department of state to the 
embassy in Tunisia, Washington, November 22, 1979, document 203. 

 ـا ١٩١٧فانس: من موالید عام  سایروس م في ولایة فیرجینیـا الغربیـة، عمـل محامیًـا وموظفًـا عام�

م أثنـاء إدارة الـرئیس جیمـي كـارتر، ١٩٨٠م إلى عام ١٩٧٧أمریكی�ا، ثم وزیرًا للخارجیة من عام 

استقال من منصبه بعد معارضـته لمهمـة الإنقـاذ الفاشـلة للرهـائن الأمـریكیین فـي إیـران التـي قـام 

م فـي ٢٠٠٢م، وعـاد إلـى ممارسـة القـانون الخـاص، وتـوفي فـي ١٩٨٠بها كارتر في ربیـع عـام 

 نیویورك للمزید انظر: 

https://www-britannica-com.translate.goog/biography/Cyrus-Vance 
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یتعــاملون مــع  ،كبیــرة أن یــدلي الســعودیون ببیــان لا لــبس فیــه حــول الأزمــة فــي مكــة

وبعــد ســاعات نــاقش ســعود  ،عم بــأن الأمــریكیین دبــروا هــذا مــن وراء الكــوالیسالمــزا

ا: لــدى الحكومــة الســعودیة إیمــان ا موحــدً الطلــب مــع ولــي العهــد الأمیــر فهــد وكتــب رد� 

مطالـب  تقـدمطهـران  توكانـ ،عمیق بعـدم وجـود أي علاقـة للولایـات المتحـدة بالحـادث

ي إشـارة إلـى تـورطهم فـي حـادث مكـة، مـن السـعودیین أن یسـتبعدوا أ توطلب ،مماثلة

وأعلـن أن الولایـات المتحــدة  ،الجمیــع رحـب بـها ا جدیــدً أصـدر الأمیــر نـایف إعلانًـ وقـد

  . )١(علاقة بالهجوم على المسجد الحرام یس لهمأي دولة أخرى لو إیران و 

أن یسـامحوا  آل سـعودأنـه لـم یسـتطع  وعلى الرغم من صدور الإعلان السابق إلا    

وقـد اشـتكى  ،خبـار الاعتـداء فـي مكـة فـي الیـوم الأول للأزمـةأواشنطن على تسریبها 

: إن الأمریكیین عمدوا إلى الإعلان عن الحادث بسرعة كبیرة وكأنهم الأمیر نایف قائلاً 

كانوا على علم مسبق به، وفي رأي نـایف أن مثـل هـذا التسـرع الـذي لا یمكـن تفسـیره 

وبالتالي فإننا نفهم سبب حدوث المظاهرات التـي انـدلعت  ،لأمریكیینیبرر العنف ضد ا

في العدیـد مـن المـدن الإسـلامیة ضـد السـفارات الأمریكیـة، وقـد فشـل إنكـار نـایف فـي 

وواصـلت وسـائل الإعـلام  ،في إقناع الدعایة الثوریـة فـي إیـران المتحدةتورط الولایات 

لعالم بالتندید بالعمل الإجرامي الذي ترتكبـه الإیرانیة والموالون لإیران في جمیع أنحاء ا

ــع مــن حــدة  ــد رف ــي ق ــدبره المخــابرات الأمریكیــة، وكــان الخمین عصــابات الصــهاینة وت

مـن كبـار الضـباط الباكسـتانیین  ١٢٠ا مـن قـم وفـدً  ةخطاباته لـدى اسـتقباله فـي مدینـ

یني بهجـوم عودتهم من الحج، وفي هذا اللقاء أشاد الخمطریق الذین عَبَروا إیران في 

الباكســـتانیین علـــى الســـفارة الأمریكیـــة، وقـــال: إنـــه مـــن دواعـــي ســـروري أن تنـــتفض 

 ةن كـــل الجیـــوش الإســـلامیة وأجهـــز إ، وأضـــاف المتحـــدةباكســتان كلهـــا ضـــد الولایـــات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Yaroslav trofimov: the siege of mecca: the forgotten Uprising in Islam's 

holiest shrine and the birth of Al Qaeda, first edition 2007, anchor book, New 
York, p. 144. 
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لأن المواجهـة لـم تكـن بـین إیـران  ؛القانون یجب أن تنضم إلى إیران فـي هـذه المعركـة

  .)١(م الإسلاموأمریكا بل بین عالم الكفر وعال

نـوفمبر لبحـث الوضـع  ٢٨ا فـي جدیر بالذكر أن الإدارة الأمریكیة عقـدت اجتماعًـو     

ألــف أمریكــي فــي المملكــة بعــد حادثــة مكــة والاضــطرابات الشــیعیة فــي  ٣٥ ـالأمنــي لــ

المنطقة الشرقیة والوضع غیر المستقر بشـكل عـام فـي العـالم الإسـلامي، وكـان هنـاك 

ــ ااتفاقًــ لانخفــاض الكبیــر والمفــاجئ لعلــى أنــه فــي ظــل الظــروف الحالیــة ســیكون  اعام�

ا علـى المجتمـع للأمریكیین تأثیر مقلق لیس فقط علـى الحكومـة السـعودیة ولكـن أیضًـ

وكـان الإجـراء المفضـل لـدى الحكومـة الأمریكیـة هـو التشـاور  ،الأمریكي بشـكل خـاص

والخطـوات المناسـبة الأخـرى  الأمـریكیینمع الحكومة السـعودیة بشـأن أمـن المـواطنین 

  .)٢(التي ینبغي اتخاذها لضمان سلامتهم

بأنـه بینمـا كـان  Clark Craigكـلارك كـریج للسفیر البریطاني وقد صرح فانس      

وســط بشــكل مطــرد فقــد تــرك یســحب المــواطنین الأمــریكیین وعــائلاتهم مــن الشــرق الأ 

 یثیــر الشــكوك حــول ألــف أمریكــي فــي المملكــة دون مســاس وذلــك حتــى لا ٣٨ا عمــدً 

  . )٣(م١٩٧٩وجهة النظر الأمریكیة تجاه هذا البلد في أعقاب أحداث مكة 

 ٨٠٠حادث مكة فقد ذكر بأنه شارك عن وهناك مسألة هامة حول ما ذكره فانس     

رجل في احتلال الحرم، وأن الأسلحة كانـت تـأتي مـن الخـارج ربمـا مـن لیبیـا،  ألفإلى 

فاضات في مكانین أو أكثر وقد شارك في ذلك بعض الطلاب بأنه كانت هناك انت: وقال

وأضــاف بأنــه ســیتم  ،الســعودیین المتفــوقین فــي المعاهــد الفنیــة فــي المنطقــة الشــرقیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid: pp. 145-146. 
(2) Foreign relation of the united states: 1977-1980, volume xvii, middle east 

region, Arabian peninsula, memorandum from secretary of state Vance to 
president Carter, Washington, November 28, 1979, document 204. 

(3) Fco 8/3419, telegram no. 688, 20 December 1979, The mecca incident: Jedda 
Telno 638: events in mecca. 
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ـــادة  ـــرات كبیـــرة فـــي الاســـتخبارات الســـعودیة، ولكـــن الصـــدمة أصـــابت القی إجـــراء تغیی

وفـي الولایـات المتحـدة علـى الـرغم مـن الـدعم الـذي  ،السعودیة وهـزت ثقـتهم بأنفسـهم

. رد )١(والمنطقــة الشــرقیة مكــةقدمتــه الأخیــرة مــن معــدات لمكافحــة الشــغب فــي حــادث 

  ا عدة أمور:ما ذكره فانس موضحً  علىالسفیر البریطاني 

هو أعلـى بكثیـر مـن أي شـيء  ١٠٠٠و  ٨٠٠أن عدد الرجال الذین یتراوح بین  -١

  رجل.  ٣٠٠الى  ٢٥٠ا هو لمقبول عالمی� رأیناه والتقدیر ا

أي دلیل  ینالصحیح أن الأسلحة جاءت من الخارج إلا أنه لیس لدینا ولا الأمریكی -٢

  على أنه قد تم جلبها من لیبیا أو أي دولة أو منظمة أخرى. 

یبدو أن فانس لا یمیز بـین أحـداث مكـة وبـین الاضـطرابات فـي المنطقـة الشـرقیة  -٣

  كن هناك اتصال أو علاقة مباشرة بین الاثنین. ورأي أنه لم ی

بـن عبـد العزیـز التقیت بتسعة وزراء في الأیام الثلاثة الأخیـرة ورأیـت الملـك خالـد  -٤

الأســـبوع الماضـــي ولـــم یـــذكروا لـــي شـــیئا یـــوحي بـــأن ثقـــتهم فـــي م) ١٩٨٢-١٩١٣(

اللـوم علـى  ولم یكن هناك أي اتجاه لإلقاء ،و في الولایات المتحدة قد اهتزتأنفسهم أ

  الأمریكیین. 

الطریقـة التـي یتحـدث  يهو هناك نقطة صغیرة تجعلني أتكهن حول مصادر فانس  -٥

وقــد أخبرتنـي الســفارة  ،ألـف أمریكــي فـي السـعودیة ٣٨بهـا علـى مــا یبـدو عـن وجــود 

نـه لـیس لـدیها أي فكـرة عـن عـدد الأمـریكیین الموجـودین أسبوع الماضي مریكیة الأالأ

  .)٢(األفً  ٤٥و  ٢٥وتراوحت تقدیراتهم بین  ،هناك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid  .  
(2) Fco 8/3419, telegram no. 688,  December 1979, The mecca incident: Ukdel 

Nato Telno 334: Events IN Mecca. 
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 المنــورة المدینــةن شــائعة وقــوع الطلبــات فــي أوقــد أوضــحت الســفارة البریطانیــة بــ    

بالتزامن مع أحداث مكة صحیحة، وأنه جرت محاولـة للاسـتیلاء علـى المسـجد النبـوي 

تـم ولكن تم القـبض علـى المسـلحین علـى أبـواب المسـجد، وكـان السـبب فـي ذلـك أنـه 

التخطیط في كلتا البلدتین مع بـدء صـلاة الفجـر ولكـن مواعیـد الصـلاة فـي مكـة كانـت 

  .)١(من إرسال التحذیرات المسؤولونقبل عشر دقائق من المدینة وبالتالي تمكن 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Fco 8/3734, file no. Nbs 014/1, Saudi Arabia-Internal political affair: Saudi 

Arabia: Internal Stability: 29 February 1980. 



 

 ٧٨١ 

 

 "دراسة في المصادر الغربية"م ١٩٨٨هـ/١٤٠٨-م١٩٧٩هـ/ ١٤٠٠الاعتداءات الإيرانية على الحرم المكي 

  الثاني المبحث

  م١٩٨٦ـ١٩٨٠السعودي الإيراني الحج في الصراع  فريضة

ـــي     ـــي مـــع فشـــل موجـــة المظـــاهرات والاضـــطرابات الت ـــرة ضـــربت الســـعودیة ف  الفت

ا فـي جهـود إیـران لـدفع أجنـدتها الثوریـة ا أساسـی� م أصبح الحج محـورً ١٩٨٠-١٩٧٩

ا للتنـافر الأیـدیولوجي الشـدید بـین الحـج رمـزً  موسـم ا، وعلى مدى الثمانینیات كـانقدمً 

والمنصة الرئیسة التي سیواصل القـادة الإیرانیـون مـن خلالهـا حملـة  ،السعودیة وإیران

القــدرة علــى تیســیر الســلوك عنــدها كانــت  للأخیــرة، وبالنســبة الســعودیةتخریــب ضــد ال

المنظم لواحدة من أهم الشعائر في الإسلام واستیعاب أكثر من ملیوني حاج یجتمعون 

  . )١(سمة محوریة من سمات مطالبتها بالشرعیة والقیادة الإسلامیة ؛كل عام

م مـن أعـراض التنـافس السیاسـي بـین ١٩٨٠الحج منذ عام  موسم وكانت حوادث    

المملكة وإیران وسعى كل منهما إلى ممارسة تأثیر سائد في جمیع أنحاء الخلیج الذي 

ــة لأســالیب أخــرى مــن  ،یفصــل بینهمــا ــرانیین كانــت مكمل كمــا أن أنشــطة الحجــاج الإی

عــالم التصــرف ولكــن هنــاك صــراع كــامن آخــر یحــدد م ،الدعایــة التــي تســتخدمها إیــران

ا للتنـافس السیاسـي وحسـب فلـم تكـن الاضـطرابات مظهـرً  ،الإیراني ورد الفعل السعودي

 ،ا لصــراع طــائفي لــه جــذور عمیقــة فــي تــاریخ الحــجمظهــرً  - اأیضًــ –بــل إنهــا كانــت 

 ه حول الدین وتفاقمت بسـببا كاملاً وعلى مدى القرون اللاحقة أصبح الانقسام انقسامً 

الحــج فــي ذاتهــا لیســت مــن الأمــور التــي  شــعائرالاقتصــادیة، و الفــوارق الاجتماعیــة و 

  .)٢( طویلاً خاض السنة والشیعة حولها جدالاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Henrik Lauritsen: Saudi Arabia and Iran: Rivalry and Regime Security in 

the Persian Gulf, 1979-2011, Fællestrykkeriet, Aarhus University, Denmark, 
2021, p. 100. 

(2) Martin Kramer: Behind The Riot In Mecca, Policy Focus The Washington 
Institute For Near East Policy, number five, 1987, p.2 



 

  ٧٨٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وعلى الرغم من أن الوثـائق البریطانیـة تـذكر بأنـه لا یوجـد فـرق كبیـر بـین السـنة     

وأن الحجاج الشیعة یكملون حجهم بزیـارة  ،والشیعة فیما یتعلق بشعائر الحج الرسمیة

 ةفي مقبرة البقیع في المدینة المنور وغیرهم  - رضي االله عنهما -ي وفاطمة عل قبور

إلا أنها اتهمـت أهـل السـنة بـأنهم یعتبـرون هـذا الفعـل بمثابـة كفـر وترفضـه السـلطات 

نكــار العلنــي أو مســیرة الســعودیة، ومــن الابتكــارات التــي ابتــدعها الشــیعة مســیرة الإ 

كـــل عـــام فـــي الثـــامن مـــن ذي  وإســـرائیلأمریكـــا الوحـــدة التـــي نظمهـــا الخمینـــي ضـــد 

  . )١(الحجة

والواقع أنه على مدى الألف عام الأولـى مـن الإسـلام لـم یكـن مـن السـهل التمییـز     

بین الحجاج السنة والحجاج الشیعة، وقـد شـكل الشـیعة أقلیـة فـي جمیـع أنحـاء العـالم 

یــة الســنیة، مثــل الأغلب ؛الإســلامي ویتحــدثون نفــس اللغــات ویتشــاركون نفــس الثقافــة

، ومنـذ ذلـك )(المـذهب الشـیعيتحولت بلاد فارس إلـى ولكن في القرن السادس عشر 

نتج الحج أا بإیران، ومنذ ذلك الوقت ا وثیقً ارتباطً  االوقت أصبح المذهب الشیعي مرتبطً 

 ،مجموعــة واســعة مــن التقالیــد المتعصــبة حــول الحجــاج الشــیعة والمضــیفین الســنة

الأمــاكن  تــدنیسأن الشــیعة یشــعرون بــأنهم مجبــرون علــى  ن لــدیهم اعتقــادوفــالأخیر 

ا فقـد زعمـوا أن السـنة لا یحترمـون المقدسة، وكـان الافتـراء الشـیعي بعیـد المنـال أیضًـ

وأن أرواح الحجاج الشیعة تهدر حتى في هذه الأماكن المقدسة،  ،امكة باعتبارها ملاذً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Fco 8/7148, part b, file no. Nbs 014/1, Saudi Arabia-Internal political affair: 

Saudi Arabia: The Shi'a: 12 July 1988; Fco 8/7147, part a, file no. Nbs 
014/1, Saudi Arabia-Internal political affair: The Shi'a in Saudi Arabia, 8 
April 1988; Fco 8/7147, part a, file no. Nbs 014/1,  Saudi Arabia-Internal 
political affair: Saudi Arabia: The Shi'a, J p Bannerman, 22 January 1988. 

 المطیـري:  لمزید مـن المعلومـات عـن تحـول بـلاد فـارس إلـى المـذهب الشـیعي انظـر: راكـان ذاعـار

الصفویون السنة دراسة تاریخیة في الجـذور السـنیة للدولـة الصـفویة فـي إیـران، مجلـة الدراسـات 

 .١٦٠٧-١٦٠٦م، صـ ٢٠١٩، ٣، العدد ٤٠العربیة، المجلد 
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أن  ةاج الآخـرین شـریطومع ذلك كان الحجاج الشـیعة فـي معظمهـم آمنـین مثـل الحجـ

 .)١(التي تسمح بها لهم العقیدة الشیعیة ةیمارسوا التقی

وبغض النظر عن ما یتهم به الشیعة أهل السنة فقد اتضح من خلال بیان نشرته     

م عبــر ١٩٨٠مــارس  ١٧فــي  )(فــي شــبه الجزیــرة العربیــةالإســلامیة منظمــة الثــورة 

إذاعة طهران أن البیان یشیر إلى درجة من الموافقة الإیرانیة علـى مـا حـدث فـي مكـة 

ــة  ،م١٩٧٩فــي نــوفمبر  والشــيء الأهــم هــو أنــه تــم اســتخدام حــادث مكــة فــي محاول

  .)٢(أهلیة حكومة المملكة وجدارتها في حمایة الأماكن المقدسةللهجوم على 

المملكــة العــداء أكثــر مــن  ةام طهــران قــد دأبــوا علــى مناصــبا أن حكــولــم یكــن ســرً     

العراق على الرغم من اعتراف المملكة بالنظام الجدید في إیران واعتبار ما حـدث شـأن 

داخلــي،  وقــد توجــه وفــد ســعودي نیابــة عــن الملــك خالــد لتهنئــه حكــام طهــران الجــدد 

الملـك خالـد ببرقیـة كید علـى حـرص المملكـة علـى التضـامن الإسـلامي، كمـا بعـث أوالت

م ١٩٨٠أكتـوبر  ٢٠/ هــ ١٤٠٠ذي الحجة  ١١ضحى بتاریخ تهنئة بمناسبة عید الأ

  . )٣(إلى الخمیني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Martin Kramer: Behind The Riot In Mecca, op. Cit, p.2. 

  منظمة شیعیة قادت العمـل الثـوري الشـیعي منظمة الثورة الإسلامیة في شبه الجزیرة العربیة: هي

منذ منتصف السبعینیات وتعتبـر أقـوى تنظـیم سیاسـي فـي المملكـة وتضـم نخبـة مـن رجـال الـدین 

ــوقهم العقائدیــة  ــز الطــائفي وإعطــاء الشــیعة حق ــاء سیاســة التمیی ــت أهــدافها إلغ ــین، وكان والمثقف

رها إلى العـالم الإسـلامي، وكـان یرأسـها والمدنیة مع حمایة الثورة الإیرانیة في إیران وتمهید تصدی

حمــزة الحســن: الشــیعة فــي المملكــة  ). للمزیــد انظــر:       -م١٩٥٨الشــیخ حســن الصــفار (

 .٤٠١العربیة السعودیة، مرجع سبق ذكره، صـ 

(2)Fco 8/3734, file no. Nbs 014/1, Saudi Arabia-Internal political affair: Saudi 
Internal: Situation In qatif, J W D Gray, 31 march 1980. 

وزارة الإعلام السعودیة: الشؤون الإعلامیة: ماذا حدث في مكة؟ القصة الكاملة للفتنة الخمینیة  )٣(

  .٢٠هـ، صـ١٤٠٧ذو الحجة (الجمعة)  ٦في رحاب الحرم حقائق ووثائق، 
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كانـــت المملكـــة المنـــافس الـــرئیس للخمینـــي علـــى زعامـــة العـــالم الإســـلامي وكـــان     

بشـكل أساســي فــي ادعـاء الخمینــي بـأن الحــج لــم یكـن مناســبة دینیــة  همــاالخـلاف بین

ا مناســبة سیاســیة والمكــان المثــالي لتصــدیر الثــورة عــن طریــق ن أیضًــفحســب بــل كــا

ا، وبمـا أن الحكـام السـعودیین لـم ا إلزامی�ـالدعایة، وهكذا جعل إجراء مظاهرات كبیرة أمرً 

بـأنهم ا آل سـعود ا وتكـرارً یوافقوا على وجهة النظر هذه فقد اتهم الخمیني ونظامـه مـرارً 

  . )١(أمریكاا لمصالح المقدسة باعتبارهم عبیدً حكم الأماكن ب جدیرین قتلة وغیر

ســقاط شــرعیة الســعودیة علــى الأمــاكن المقدســة مــن خــلال إحــداث الخمینــي إأراد     

ســلامي خاصــة والعــالم عامــة أن آل الفوضــى والاضــطرابات حتــى تظهــر أمــام العــالم الإ

 لادعــاء وبالنســبةســعود لا یســتطیعون حمایــة الأمــاكن المقدســة وتــوفیر الأمــن فیهــا، 

لإثــارة  ذریعــةبمثابــة هــذا للولایــات المتحــدة فكــان  خاضــعونالخمینــي بــأن الســعودیین 

  . لتحقیق أهدافه المسلمین ضد آل سعود

: علینــا أن نحــاول للشــعب الإیرانــي م١٩٨٠عــام بــدایات الخمینــي فــي  وقــد صــرح    

ان الإسـلامیة لأن الإسلام لا ینظر إلى مختلف البلـد ؛جاهدین تصدیر ثورتنا إلى العالم

وهـو داعـم لكـل الشـعوب المضـطهدة فـي العـالم، لقـد قامـت كـل القـوى  ،بشكل مختلـف

العظمــى لتــدمیرنا وإذا بقینــا فــي بیئــة مغلقــة فســنواجه الهزیمــة بكــل تأكیــد، وعلینــا أن 

وأن نثبت لها أننـا سـنواجه  ،نسوي حساباتنا بوضوح مع الدول الكبرى والقوى العظمى

  .)٢(رغم كل الصعوبات الخطیرة التي نواجهها ابأیدیولوجیتنالعالم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ۲۱، جــ ٥٩٨وقبـول القـرار ) صـحیفة الإمـام الخمینـي: الـذكرى السـنویة لمذبحـة الحـرم المكـي، ١(

  http://emam.comسایت جامع إمام خمینی) ( ، نقلا عن موقع۷۳م،  صـ ١٩٨٨یولیو  ٢٠
(2) Henrik Lauritsen: Saudi Arabia and Iran: Rivalry and Regime Security in 

the Persian Gulf, 1979-2011, op. Cit, p. 38. 
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أن إیران تمثل الإسلام الأصیل،  یرىالخمیني ف ،اا تمامً كان المغزى الضمني واضحً     

وكانــت الحجــة الرئیســیة الثانیــة هــي القیــاس بــین الأســرة البهلویــة والأســرة الســعودیة، 

م) عضـــو جمعیـــة المراجعـــة النهائیـــة ٢٠٠٩ -١٩٢٢( منتظـــريحســـین علـــي وقـــال 

 تــدعیم المصــالح الأمریكیــة علــىإن الشــاه لــم یكــن وحــده الــذي یعمــل  :لدســتور إیــران

ا فـي السـلطة ا أمی�ـوالحفاظ علیها، وأضـاف لقـد وضـع المسـتعمرون البریطـانیون بـدوی� 

لتــي لیســت فــي شــبه الجزیــرة العربیــة والآن تســیطر أســرته التــي فقــدت مصــداقیتها وا

إن المملكة تلعب نفـس  :وقال رادیو طهران ،علیها درایة بالإسلام على المدن المقدسة

ـــدور الإجرامـــي الـــذي لعبـــه الشـــاه كمحطـــة أمریكیـــة وموقـــع أمـــامي ورأس جســـر  ال

والنظام السعودي مثله مثل الشاه یبدد موارد البلاد التي ترجع فـي  ،للإمبریالیة الغربیة

 :علمـاني، وأضـافو د تبنـى أسـلوب حیـاة غربـي فاسـد ومنـافق الأصل إلى الشعب، ولق

بما أن إیران تحررت مـن حكـم الشـاه فإنـه سـیتم تحریـر الأمـاكن المقدسـة مـن مخالـب 

الشیطان ومن النظام السعودي الرجعـي المخـادع، وقـال الإیرانیـون: كیـف یمكـن لنظـام 

یؤمنـون بالإسـلام فـي  یتظاهر بالتحدث نیابة عـن الإسـلام أن یـدعم البعثیـین الـذین لا

حـــربهم ضـــد الثـــورة الإیرانیـــة، واتهمـــت وســـائل الإعـــلام الإیرانیـــة الســـعودیة بالســـماح 

بالتحلیق فوق الحرمین الشریفین منتهكـة  )الأواكس(لطائرات الإنذار المبكر الأمریكیة 

  .)١(بذلك قدسیتها

ا المملكـة علـى ضً ا استهدف الخمیني أیأمریكا وحلفائها شفهی� ب التندیدومن خلال      

ت اعتبار أنهما في بوتقة واحدة، وبسبب اعتماد السعودیة على الولایات المتحـدة تحـدّ 

  وذهبت إلى حد الدعوة  الإسلامیةإیران مصداقیة السعودیة كحارس لأقدس الأماكن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) David Menashri: The Iranian Revolution and the Muslim World,First 

published 1990, Westview Press, London, New York, pp. 156-157. 
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  .)١(إلى وضع مكة والمدینة تحت الوصایة الدولیة

ا عن النظام السعودي، وقد ترجمت إیران تطاول الخمیني وتحدث بكلمات حادة جد�     

وتأســیس مكتــب حركــات التحریــر قیــام الثــورة الخطــاب إلــى أفعــال بعــد فتــرة وجیــزة مــن 

ــ ــذلك وكال ــة والعســكریة للحركــات الثوریــة الإســلامیة وك أخــرى  ةلتــوفیر المــوارد المالی

ــي ظــل الحمــاس ــدان الأخــرى، وف ــي البل ــة والإشــراف علیهــا ف  لتنســیق الأنشــطة الدینی

الثوري دعت طهـران شـعوب الـدول المجـاورة إلـى الإطاحـة بأنظمـة الحكـم فیهـا وإقامـة 

نظام مماثل مع إیران، وقد تطور القلق والشـك الـذي یشـعر بـه النظـام السـعودي تجـاه 

الحكومة الجدیدة في إیران إلى قلق أمني بعـد الاسـتیلاء علـى المسـجد الحـرام وانـدلاع 

وقــد تغلبــت الدولــة الســعودیة علــى هــذه  ،ة الشــرقیةالانتفاضــات الشــیعیة فــي المنطقــ

وانتقــادات العلمــاء  بــآراءمــن خــلال الاهتمــام أكثــر  هــاالأزمــة الخطیــرة التــي ألمــت بأمن

ـــة  ـــالیم الدینی ـــزام بالتع ـــة للمـــواطنین والالت ـــاة الیومی ـــي الحی ـــدین ف ـــة بال ـــادة التوعی وزی

  .)٢(والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي

تشكك في الشرعیة السعودیة على أسس دینیة كـان السـعودیون وفیما كانت إیران     

یركزون في المقام الأول على الدفاع عـن أنفسـهم مـن الناحیـة الدینیـة، وشـددوا علـى 

أن المملكــة إســلامیة حقیقــة ورفضــوا الفصــل بــین الــدین والدولــة، وأن العائلــة المالكــة 

ــ ــت أســرة بهلــوي،حكمــت دائمً ــا فعل ــد عرّ  ا بالإســلام ولیســت ضــده كم ــل مــن وق ــت ك ف

الحكومـة وآل سـعود نفسـهم باســتمرار علـى أنهـم مســلمون بطبیعـتهم وكرسـوا أنفســهم 

لخدمة الإسـلام ومثلـه العلیـا وقوانینـه وسـلطته النهائیـة فـي الشـؤون الإنسـانیة، فهـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Maj Jacob M. Teplesky: Salafi-Jihadism: A 1,400-Year-old Idea Rises Again, 

School of Advanced Military, Studies United States Army Command and 
General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas 2016, pp. 36- 37. 

(2)Fatma Aslı Kelkitli: Saudi-Iranian Entanglements in the Persian Gulf: Is 
Rapprochement Possible?, The Turkish Yearbook of International Relations, 
Volume 47 (2016), stanbul, p. 27 
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دســتورها كــان مــن قبیــل المصــادفة أن تكــون المملكــة الدولــة الإســلامیة الوحیــدة التــي 

على النقیض من ذلك نحى نظام الشاه نفسـه وبـلاده عـن كـل مـا هـو و القرآن والسنة، 

بـذلك: علـى النقـیض مـن الشـاه فإننـا م ١٩٨٠في عـام فهد  الأمیرإسلامي وقد صرح 

ــینوانلتــزم بــإخلاص بدســتورنا القــرآن الكــریم الــذي یــتم تنفیــذ ق ، وأن اا وروحًــنــه نص�

د هذه النقطة تبنـى النظـام فـي ، ولتأكی)١(المملكة تستند في حكمها على دعائم الإسلام

ا فـي محتـواه وأسـلوبه، وفـي عـام سـلامی� إ ها كـان أكثـر ا جدیـدً ا وطنی�ـم نشیدً ١٩٨٤عام 

 ،م أمر فهد بإسقاط لقب جلالة الملك واستبدله بلقـب خـادم الحـرمین الشـریفین١٩٨٦

والأهــم مــن ذلــك أصــر القــادة الســعودیون علــى أنــه لــم یحــدث قــط صــراع بــین القــادة 

ا یبـذلون قصـارى جهـدهم للحفـاظ علـى الدینیین والسیاسـیین، فقـد كـان آل سـعود دائمًـ

علاقات وثیقة مع العلماء والتشاور معهم في جمیع القضایا الرئیسیة، وعلى النقـیض 

ولـذلك سـعى  الدینیـةدمي مـع المؤسسـة من ذلـك كانـت سیاسـة الشـاه فـي مسـار تصـا

  . )٢(رجال الدین الإیرانیون إلى الإطاحة بالنظام

ق على العلماء وشدد الإجراءات على نشاطهم كما تدعي إیـران وإذا كان الشاه ضیّ     

عـدم احتـرام الأمـاكن المقدسـة فـي مكـة بفإن الخمیني ذهـب إلـى أبعـد مـن ذلـك  ؛الثورة

قتـل المسـلمین فـي الحـل والحـرم، بالإضـافة إلـى محاولتـه لـى وانتهى الأمـر إ ،والمدینة

الإطاحة بالأنظمة الإسلامیة وزعزعة استقرار الدول المجاورة وخاصـة السـعودیة الـذي 

  ا بأنها لا تصلح لحمایة وإدارة الحرمین الشریفین.ا وتكرارً اتهمها مرارً 

لإسـلامیة القمعیـة وصف الخمیني النظام السعودي بأنه قمعي وحلیف للحكومـات ا    

وبطبیعة الحال توقعت طهران أن تكون الجمـاهیر المسـلمة وخاصـة فـي شـبه  ،الأخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الریاض: الفهد: المملكة لا تتـدخل فـي شـئون الغیـر ولا تحـاول فـرض خیـارات علـى أحـد، العـدد ١(

  .١م، صـ ١٩٨٠فبرایر  ٢٣، ٤٤٦٤

(2) David Menashri: The Iranian Revolution and the Muslim World, op. Cit, p. 
162. 
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الشـــعب  ت لرســـالة إیـــران الثوریـــة مـــن حكومتهـــا وناشـــدالجزیـــرة العربیـــة أكثـــر تقـــبلاً 

الســـعودي أن یتـــولى زمـــام أمـــور دولتـــه بیدیـــه، ولقـــد ذهـــب الخمینـــي ورجـــال الـــدین 

، وقـد ازدادت هـذه الهجمـات ن أصـلاً والسـعودیین مسـلم ن إلى التشكیك في أنوالآخر 

وقال وزیر الداخلیة الإیرانـي علـي أكبـر  ،م١٩٨٧قسوة وحدة بعد حادثة مكة في عام 

ــردة، ووعــد )(محتشــمي هاشــمي أكبــر : إن القــادة الســعودیین دعمــوا رواد الوثنیــة وال

من الوهـابیین الأشـرار واقـتلاعهم  مكة والمدینةبالثأر للقتلى عبر تطهیر  )(رفسنجاني

: إن مكــة الآن فــي أیــدي مــن المنطقــة، واســتنكر الخمینــي نفســه العائلــة المالكــة قــائلاً 

  .)١(یدركون ما یجب علیهم القیام بهلا مجموعة 

ا الحجـاج ا داعیًـوقـد فسـر ذلـك سیاسـی�  ة،اعتبر الخمیني الحج وسـیلة لإیقـاظ الأمـ    

مظـــاهر الكفـــر والقمـــع، وبـــالطبع یشـــمل ذلـــك أمریكـــا إلـــى إعـــلان معارضـــتهم لجمیـــع 

والســعودیة والعــراق الــدمى الأمریكیــة، وقــد  ،والاتحــاد الســوفیتي وإســرائیل الصــهیونیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م): رجــل دیــن سیاســي وأحــد قــادة الثــورة الإیرانیــة، وهــو ٢٠٢١-١٩٤٧علــي أكبــر محتشــمي ( 

مؤسس لحـزب االله فـي لبنـان وواحـد  مـن أهـم العناصـر التـي تـدعو إلـى تصـدیر الثـورة الإیرانیـة، 

ــرًا ١٩٨٦إلــى  ١٩٨٢وبعــد الثــورة شــغل منصــب ســفیر إیــران فــي ســوریا مــن  ــم  عمــل وزی م، ث

 م أصبح رئیسًـا للجنـة الـدفاع فـي مجلـس الشـورى الإسـلامي فـي ١٩٩١للداخلیة، وفي أغسطس 

  .  https://fa.wiki.khomeini.ir/wiki                                م٢٠٢١إیران، وتوفي عام  

 ) س الثـــورة، ورئـــیس م): تلمیـــذ الخمینـــي وعضـــو مجلـــ٢٠١٥-١٩٣٤أكبـــر هاشـــمي رفســـنجاني

المجلــس الإســلامي، تــولى منصــب وزیــر الداخلیــة، وإمامــة طهــران، وممثــل ونائــب رئــیس مجلــس 

رفسـنجاني  تس�لمخبراء القیـادة، وممثـل الإمـام فـي مجلـس الـدفاع الأعلـى ونائـب القائـد الأعلـى، 

م وحكم مرة أخرى بعد فوزه في الانتخابـات ١٩٨٩منصب رئیس إیران بعد فوزه في انتخابات عام 

م، ورشــح لولایــة ثالثــة لكنــه خســر أمــام منافســه محمــود أحمــدي  نجــاد، وتــوفي إثــر ١٩٩٣عــام 

 م ودفــن فــي مرقــد الإمــام الخمینــي.٢٠١٥ینــایر  ١٩ســكتة قلبیــة أثنــاء الســباحة مســاء یــوم 

https://fa.wiki.khomeini.ir/wiki 
(1) Ibid, 156. 
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طهران عن ذلك بقولهـا: إن المكـان المثـالي لمناقشـة اسـتراتیجیة الحملـة  عبرت إذاعة

كـان الوحیـد الـذي لأنه الم ؛الشاملة ضد هیمنة القوى العظمى هي موسم الحج المجید

یمكن فیه للمسلمین إبلاغ بعضهم البعض بمصیرهم الحقیقي والتشاور بشـأن القـرارات 

المنسقة، واالله تعالى أسس ذلك البیت المقدس للشعوب لكي تـنهض وتتحـرك. وتعتقـد 

لهــــا إیــــران أن الســــعودیة تتعــــرض لضــــغوط مــــن الولایــــات المتحــــدة لعــــدم الســــماح 

بد وأن تحكم بالتوافق  ا أن الأماكن المقدسة لاا وتكرارً مرارً  بالمظاهرات، وقد أكدت إیران

ا لعدم صلاحیة آل سعود لهذا الأمر، وقال الخمیني: إن بین كافة الدول الإسلامیة نظرً 

یجـب أن یسـمحوا للمسـلمین هـم آل سعود لا یمكنهم حكم الأمـاكن المقدسـة خاصـة وأن

ا فمكـة والمدینـة ملـك لجمیـع المسـلمین ویجـب أن نكـون أحـرارً  ،بالتعبیر عن مشـاكلهم

في ممارسة أعمالنا الدینیـة والسیاسـیة، ونحـن نعتقـد أن الحـج واجـب سیاسـي ودینـي 

فــي حــین أن الســعودیة تقــول أنــه دینــي فقــط، إن مظــاهرات الحــج هــي الأضــخم فــي 

  . )١(الإسلام ونحن نقول للمسلمین من هو صدیقنا ومن هو عدونا

  ية الاعتداء الإيراني على الحرمين الشريفينبدا

شهدت فترة ما بعد الحـرب العالمیـة الثانیـة زیـادة كبیـرة فـي عـدد المسـلمین الـذین     

م إلـى ١٩٧٣ هــ/١٩٩٣ فـي عـامملیـون  ١,١٢٢یؤدون فریضة الحج من أكثـر مـن 

 ه/١٤٠٧ وفــــي عــــام ،م١٩٨٣ هـــــ/١٤٠٣ ملیــــون فــــي عــــام ٢,٥٠١ذروة بلغــــت 

على مـدى عـدة أشـهر و دولة لأداء فریضة الحج،  ١٢٠من  ملیون ١,٦١٩م ١٩٨٧

، ورغـم أن الحـج لـم یعـد منـذ )٢(من كل عام تنشغل الوزارات الرئیسـیة بـالتخطیط للحـج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Christin Marschall: Iran’s Persian Gulf Policy From Khomeini to Khatami, 

First published 2003, Routledge Curzon, London, p. 61. 

م، ٢٠٢٤ -١٩٧٠الســـعودیة: الخـــط الزمنـــي لأعـــداد الحجـــاج مـــن ) الهیئـــة العامـــة للإحصـــاء ٢(

  https://saudipedia.comمن إحصائیات الحج انظر الموقع الإلیكتروني:  للاطلاع على المزید
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للــدخل بالنســبة للریــاض إلا أن الحكومــة الســعودیة تحــرص علــى  افتــرة طویلــة مصــدرً 

ومع النمو المطرد  ،توفیر كل ما یلزم من وسائل النقل والمواصلات وغیرها من خدمات

فریضـة الحـج والقلـق الرسـمي المتزایـد بشـأن مشـاكل  یؤدونفي عدد المسلمین الذین 

اعــه فرصــة لتعزیــز أجنــداتهم ا لمــا أعلنــه الخمینــي وأتبالأمــن یــوفر الحــج لإیــران طبقًــ

  .)١(السیاسیة وتشویه سمعة الأسرة المالكة

إلـى إعــادة تفسـیر الحـج بطریقــة سیاسـیة، فمنـذ عــام  ونقــادة الإیرانیـالوقـد سـعى     

م بــدأ أتبــاع الخمینــي فــي توزیــع دعایــة مناهضــة للشــاه وإســرائیل والولایــات ١٩٧١

یران الحج لتقدیم نفسها كمدافع عـن المتحدة خلال فترة الحج، وبعد الثورة استخدمت إ

قضیة المسـلمین لتأكیـد مزاعمهـا بـأن الحـج والأمـاكن المقدسـة یجـب أن توضـع تحـت 

 اولـذلك أصـبح الحـج اختبـارً  ، من إدارتها من قبل السـعودیین وحـدهمإشراف دولي بدلاً 

لقـــدرة النظـــام الســـعودي علـــى حمایـــة المملكـــة مـــن التهدیـــدات لأمنهـــا ونقطـــة  اســـنوی� 

ا وریــة للتــوترات الســعودیة الإیرانیــة فــي ثمانینیــات القــرن الماضــي، وكــان لــه أیضًــمح

  .)٢(تأثیر على المعارضة الشیعیة السعودیة

وعلى الرغم من ذلك الخلاف كانت هناك زیادة مطردة فـي عـدد الحجـاج الإیـرانیین     

م، ١٩٧٢ هــ/١٣٩٢ ألفا في عـام ٥٧م إلى ١٩٧١ هـ/١٣٩١ ألف في عام ١٢من 

م اعتقـــل عـــدد مـــن الحجـــاج الإیـــرانیین لتـــوزیعهم رســـالة إلـــى ١٩٧١ولكـــن فـــي عـــام 

ــه فــي هــذا التجمــع  ــي فــي النجــف تقــول: إن الحجــاج المســلمین الآخــرین مــن الخمین

المقدس یجب على المسلمین تبـادل وجهـات نظـرهم حـول المشـاكل الأساسـیة للإسـلام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Central intelligence agency: directorate of intelligence: office of near eastern 

and south Asian analysis, (nesa 88-10035), Saudi Arabia: a guide to the Hajj, 
June 1988. 

(2) Ibid; Toby matthiesen: The Other Saudis Shiism, Dissent and Sectarianism, 
Cambridge University Press, First published  2015,  Printed in the United 
States of America, p. 127 . 
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شعب كل بلد في الواقع أن یقدم تقریـرا ، وینبغي على مسلموالمشاكل الخاصة بكل بلد 

ن وعن دولته إلى مسلمي العالم، وبالتالي سیعرف الجمیع مـا یعانیـه إخـوانهم المسـلم

م لـم یـوزع خلالـه ١٩٧١ولم یكد یمر عام بعـد سـنة  ،على أیدي الإمبریالیة وعملائها

الفعـل بعض الإیرانیین رسالة مماثلة من الخمیني علـى الحجـاج، وعـادة مـا قوبـل هـذا 

ضـدهم وأنهـا  ةلأنها اعتبرت أن هذه الرسائل لم تكـن موجهـ ،باللامبالاة من السعودیة

كانت موجهة ضد الشاه، وكان من شأن مثل هذه الدعایة أن تعقد العلاقات السعودیة 

 ،مــع إیــران الشــاه، ولــذلك اتخــذت الســعودیة إجــراءات ضــد المــوزعین لرســائل الخمینــي

م دون وقــوع حــوادث، ولكــن الســمة الرادیكالیــة ١٩٧٣وكــان الأخیــر قــد حــج فــي عــام 

الحقیقیــة للعقیــدة الشــیعیة كمــا شــرحها الخمینــي كانــت التخلــي عــن مبــدأ التقیــة أثنــاء 

  .)١(الحج وهو مبدأ كان یقابله تسامح سعودي

جه النظام السعودي معضلة متكررة تتعلق بكیفیة التعامل مع الحجاج الإیرانیین، او     

ركین الإیرانیین عن طریق عرقلـة الاشـتراك فـي الحـج أو وضـع حصـة وكان ردع المشا

ــائج عكســیة لأنــه كــان مــن الممكــن تفســیره علــى أنــه  ؛مقیــدة علــیهم ســیؤدي إلــى نت

یتعـــارض مـــع الوصـــایة الســـعودیة علـــى الأمـــاكن المقدســـة، ولـــذلك أصـــدرت الریـــاض 

لتوصـل إلـى التحذیرات المعتادة ضد النشاط السیاسي خـلال موسـم الحـج وسـعت إلـى ا

 ســــم الحــــج، وفــــي عــــامابعــــض التفــــاهم مــــع الســــلطات الإیرانیــــة لضــــمان هــــدوء مو 

م طلب الملك خالد من الخمیني أن یأمر الحجاج الإیرانیین بالامتناع ١٩٨١هـ/١٤٠١

  . )٢(عن أي أعمال من شأنها الإخلال بالسلام ولكن الخمیني رفض

ا م الشـــیعي القـــدیم متهمًـــفـــي رده علـــى الملـــك خالـــد استحضـــر الخمینـــي الاتهـــاو     

: كیـف تهـاجم الشـرطة الـذي یـوفره المسـجد الحـرام قـائلاً  ذالملا احترامالسعودیین بعدم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Martin Kramer: Behind The Riot In Mecca, op. Cit, p. 5. 
(2) David Menashri: The Iranian Revolution and the Muslim World, op. Cit, p. 

164. 
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الســعودیة المســلمین بالأســلحة وتضــربهم وتعــتقلهم وترســلهم إلــى الســجون مــن داخــل 

ملجـأ  -ا لتعـالیم االله ونـص القـرآن الكـریموفقً  -یعد  وهو المكان الذي ؟المسجد الحرام

مفهـوم أنهـا تنطبـق علـى شـیعیة القـراءة الهـذه ویتضـح مـن میع حتـى المنحـرفین. للج

مثـل هـذه المـزارات هـي فا علـى المـزارات الشـیعیة فـي إیـران، الملاذ الذي ینطبق تقلیـدی� 

ـــابالفعـــل أمـــاكن محمیـــة لا یمكـــن المســـاس بهـــا  ا حیـــث لا یمكـــن لأي نـــوع مـــن طلاقً

الأمـاكن بـل وتعتبـر مواقـع مقدسـه لدرجـة أنـه لا المجرمین أن یلجأ إلیها، وكانت هـذه 

  . )١(یجوز السماح بأي انحراف في محیطها

ولــم تحتــرم قدســیة بــدأت الاعتــداءات الإیرانیــة الخمینیــة علــى الحــرمین الشــریفین     

  ویمكن بیانها فیما یلي على حسب كل سنة:وعظم المكان ومشاعر المسلمین، 

 أ
ً

م وكان ١٩٨٠ ه/١٤٠٠ ا حول ترتیبات الحج لعامنً یر نایف وألقى بیامظهر الأ :ولا

أكثــر حدیثــه عــن الأمــور الروتینیــة: المــرور وجــوازات الســفر والصــحة ومــا إلــى ذلــك، 

ا: إن الحكومـة السـعودیة تتطلـع إلـى مواطنیهـا والحجـاج الأجانـب ولكن نایف قال أیضً 

یاســیة للتعــاون فــي الحفــاظ علــى الأمــن، وكانــت هنــاك علامــات علــى وجــود أنشــطة س

بحته تخدم الأفراد أو الدول، وقد تم العثور على منشورات وصور وتجمعـات لا علاقـه 

علــى ألا یكـون للأحـداث التــي تجـري فـي مكــان  -اأیضًـ –لهـا بـالحج، كمـا حــث نـایف 

آخر فـي المنطقـة أي تـأثیر علـى الحجـاج أو الحـج حیـث سـیكون بعـض الحجـاج مـن 

البلـدان المتحاربـة حاضــرین فـي مكــة، وبنـاء علـى ذلــك یجـب أن یتــذكر الحجـاج أنهــم 

ومــن المعلــوم أن تكــون الســلطات  ،جــاؤوا لهــدف واحــد فقــط وهــو أداء واجــبهم الــدیني

  بین الحجاج العراقیین  ةقد تكون هناك مشكل :ة، وقال حاكم المنطقة الشرقیةمتوتر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Martin Kramer: Behind The Riot In Mecca, op. Cit, p.7. 
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  .)١(ا للمحتوى الذي تبثه إذاعة طهرانمعادین للسعودیة نظرً  ونوسیكون ،والإیرانیین

م مظــاهرات ضــد النظــام ١٩٧٩نظــم الحجــاج الإیرانیــون خــلال موســم حــج عــام     

 الســعودیةة بــین مختلــف الجماعــات ا للخمینــي ونشــروا دعایــة سیاســیالســعودي دعمًــ

م فقـد هتـف المتظـاهرون االله ١٩٨٠والحجاج الآخرین، وحدث نفس الشيء فـي عـام 

الخمینــي أكبــر ودعــوا إلــى الإطاحــة بالنظــام الســعودي لانحرافــه عــن الإســلام  ،أكبــر

ا إلـى أنـه فـي حـین الأصیل، وكان الخمیني قد ألقى باللوم على النظام السعودي مشـیرً 

یجب أن یعزز الوحدة بـین المسـلمین اسـتخدم بعـض مـا یسـمى بقـادة الـدول  أن الحج

  . )٢(الإسلامیة الحج لعرقلة الوحدة

رئیس المخابرات العامة أنه تم العثور علـى منشـورات بن فیصل أكد الأمیر تركي و     

تنــاقش فیهــا  تكانــتجمعــات  تقــامكانــت  هوصــور فــي حــوزة الحجــاج الإیــرانیین وأنــ

المسائل السیاسیة، وكانت المنشورات والاجتماعات مؤیدة للخمیني ومناهضة للعـراق، 

  . م١٩٧٩ولم یكن هناك ذكر في المنشورات والاجتماعات لحادثة مكة 

 تقریبًـا بالإضـافة إلـىلفـا أ عشرینانخفض عدد الحجاج الإیرانیین بشكل كبیر إلى     

ا مـن تقـوم ثـلاث رحـلات یومی�ـوكانـت  في المملكة، كانوا موجودین آلاف آخرین عشرة

مطـــار مهرابـــاد، وأوضـــح الأمیـــر تركـــي أنـــه تـــم التعـــرف علـــى الإیـــرانیین الـــذین قـــاموا 

یسـمح لهـم بـالعودة هـذا العـام، كمـا  نبالمظاهرات خلال موسم الحج العام الماضي ولـ

كـن بطبیعـة ول ،صدرت التعلیمات للقناصـل السـعودیین بطلـب الصـور وبطاقـات الهویـة

  الحال كانت الأوراق المزورة متاحة بسهولة وخاصة في إیران وبالتالي كان من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Fco 8/3735, file no. Nbs 014/1, tel no. 734, Saudi ArabiaInternal political 

affair: Saudi Internal: Craig, 10 October 1980. 
(2) David Menashri: The Iranian Revolution and the Muslim World, op. Cit, p. 
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  . )١(المستحیل إجراء فحوصات مؤكدة

 ١٠ عـــن مظـــاهرات الإیـــرانیین ففـــي بمنـــأىوالجـــدیر بالـــذكر أن المدینـــة لـــم تكـــن     

لأداء  م جـــاء مجموعـــة مـــن الإیـــرانیین١٩٨٠مـــارس  ٢٦ ه/١٤٠٠جمـــادى الأولـــى 

وتظاهروا ضـد وصـول الشـاه إلـى مصـر  الشریف العمرة واستغلوا زیارتهم للقبر النبوي

 ثلاثـةوكانت المظاهرة كبیـرة، وذكـرت التقـاریر الأولـى أن عـدد المشـاركین یتـراوح بـین 

لأن أهم موسم للعمـرة یبـدأ  ؛آلاف، وكانت السلطات السعودیة قد تفاجأت أربعةآلاف و 

رجب، وقد تم نشر الجـیش مـن تبـوك وأمـاكن أخـرى  من منتصف مایو في بدایة شهر

ــد أحــد  ــد أك ــى المتظــاهرین وتــرحیلهم، وق ــبض عل ــم الق مــن أجــل احتــواء المظــاهرة وت

إن الحجـــاج الإیـــرانیین  :وقـــال ،أعضـــاء الـــدیوان الملكـــي حقیقـــة المظـــاهرات وســـببها

  . )٢(ا في مكةتظاهروا أیضً 

ة ضد الاضطرابات المحتملة وخاصة وقد اتخذت الحكومة بالتأكید احتیاطات إضافی    

م واقتـراب موعـد ١٩٨٠بعد أحداث الاضـطرابات الشـیعیة فـي المنطقـة الشـرقیة فبرایـر 

  . )٣(الحج وأرسلت كتیبتین آلیتین إضافیتین من الحرس الوطني

ــ
ً
 هـــ/١٤٠١ حــج عــامال موســم توقــع القــادة الســعودیون حــدوث مشــاكل أثنــاء ا:ثاني

للحمایـة مـن وقـوع اضـطرابات مـن شـأنها أن  استثنائیة م وقد اتخذوا احتیاطات١٩٨١

وركـزت أجهـزة الأمـن السـعودیة علـى الإیـرانیین،  ،تلحق الضـرر بهیبـة العائلـة المالكـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Fco 8/3735, file no. Nbs 014/1, tel no. 734, Saudi Arabia-Internal political 

affair: Saudi Internal: prince Turki (head wof general Intelligence), Craig, 
13 October 1980. 

(2) Fco 8/3734, file no. Nbs 014/1, Saudi Arabia-Internal political affair:British 
Embassy Jedda, Disturbances in Medina, t p holloway: 5 May 1980. 

(3) Fco 8/3735, file no. Nbs 014/1, tel no. 734, 1 December 1980, Saudi Arabia-
Internal political affair: British Embassy Jedda, Saudi Internal: King 
Khaled's visit to the eastern Province, R D lamb. 
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التصــویت ا بــالقلق مــن أن یــؤثر الحــادث علــى وكــان التــوتر الســعودي هــذا العــام معــززً 

ــى صــفقة ــي الكــونجرس، عل ــام  طــائرات الأواكــس ف كثــر أوكــان عــدد الحجــاج هــذا الع

ملیــون مسـلم بالإضــافة إلــى مئـات الآلاف مــن السـعودیین، ومــن المتوقــع أن  ٥،٢مـن

   .)١(یصل عدد الإیرانیین الذین سیؤدون الحج هذا العام إلى مائة ألف

ن حشــود الحجــاج القــادمین إلــى غــرب المملكــة فــي كــل موســم حــج فــإالواقــع فـي و     

یزال السعودیون  مالى أجهزه الأمن والاستخبارات السعودیة، و ا شدیدة عتفرض ضغوطً 

م وقـد ١٩٧٩یشعرون بالحزن الشدید إزاء احتلال المسجد الحرام في مكة في نوفمبر 

بمــا فــي ذلــك إنشــاء  المملكــةفرضـت الحكومــة تــدابیر أمنیــة صــارمة فــي جمیــع أنحــاء 

ان یـتم تفتـیش جمیـع نقاط تفتیش على جمیع الطرق الرئیسـیة فـي مكـة والمدینـة، وكـ

المركبات وتم اعتراض الشاحنات القادمة من سوریا والتي تحتوي على أسـلحة مهربـة 

كمـا تـم  ،وتم حظر دخول المركبات الخاصة إلى المدینة في ذروة موسم الحـج ،بالفعل

إغـــلاق أجـــزاء مـــن المســـجد الحـــرام أمـــام الجمهـــور وتفتـــیش الحقائـــب التـــي یحملهـــا 

ا مـن أن یحـدث ى ذلك تم حظر إدخال التوابیت إلى المسجد خوفً الحجاج، وبالإضافة إل

م حیث أدخل المتطرفون الأسلحة في توابیت المـوتى، كمـا ١٩٧٩مثلما حدث في عام 

تلقــت الســلطات الســعودیة العدیــد مــن التقــاریر عــن خطــط الحجــاج الإیــرانیین لإحــداث 

ن بالفعــل بإعــادة ویالمشــاكل أثنــاء شــعائر الحــج، وقــد قــام مســؤولو الجمــارك الســعود

بعــض الــزوار الــذین یحملــون منشــورات معادیــة للســعودیة والعــراق، وخضــعت الطائفــة 

 .)٢(الشیعیة في المنطقة الشرقیة لمراقبة دقیقة

  واشتباكات بین الحجاج  كبیرةوعلى الرغم من هذه التدابیر اندلعت احتجاجات     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Central intelligence agency: national intelligence daily: Saudi Arabia: 

security concerns during Hajj,co nid81-2261X, September 28, 1981. 
(2) Central intelligence agency: national intelligence daily: Saudi Arabia: 

security concerns during Hajj, co nid81-2261X, September 28, 1981. 
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ـــة  الشـــیعة والشـــرطة الســـعودیة وكانـــت الاشـــتباكات مرتبطـــة بتطـــورات الحـــرب العراقی

م بــدأت الســعودیة ١٩٨١الإیرانیــة، وعنــدما ركــزت إیــران علــى تصــدیر الثــورة فــي عــام 

بدعم العراق وأسست مجلس التعاون الخلیجي، وعلى الجانب الآخـر أصـبح الحـج إلـى 

وبالتالي أصبحت أهمیـة  ،لنسبة للإیرانیینفي العراق شبه مستحیل با الشیعیةالمزارات 

عــین الخمینــي نفســه وفــي العــام  ،الحــج وزیــارة مقبــرة البقیــع فــي المدینــة أكثــر أهمیــة

  .)١( له في الحجممثلاً  )(خوئینيمحمد موسوي 

 ٦٥شرع قطاع من الحجاج الإیرانیین البالغ عددهم  السعودیةوفي تحد للتحذیرات     

سیاسیة في مكة والمدینة، ففي الأخیرة تظـاهر الحجـاج داخـل  ا في تنظیم مظاهراتألفً 

الأنبـاء  لوكالـةا المسجد النبـوي، وهنـاك تقـاریر متضـاربة حـول مـا حـدث بالفعـل ووفقًـ

ین كانـا یقـبلان ا على اعتقال السعودیین لإیرانیّ الإیرانیة نظم الإیرانیون مظاهرة اعتراضً 

ــ دالقبــر النبــوي وقــ ــا نفــت الســعودیة ذلــك نفیً ــر نــایف: إن الحجــاج قاطعً ا، وقــال الأمی

لمكة فكان لهـا النصـیب  وبالنسبةالإیرانیین كانوا یضربون رجال الأمن داخل المسجد، 

یرانیـون مظـاهرات سیاسـیة وحملـوا الأوفر من الاعتداء الإیرانـي حیـث نظـم الحجـاج الإ

الأعلام الإیرانیة وصـور الخمینـي التـي كـان یـتم تهریبهـا وكـانوا یـرددون الخمینـي هـو 

القائد والمـوت لأمریكـا والمـوت لإسـرائیل، وفهـد الشـاه الإسـرائیلي، وقـد اضـطرت قـوات 

  اعتقال الأمن إلى اقتحام المسجد واستخدام الغاز المسیل للدموع لتفریق المتظاهرین و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولــد فــي قــزوین مرشــد الطــلاب الــذین اســتولوا علــى         -١٩٤١( محمــد موســوي خــوئیني :(

السفارة الأمریكیة في طهران، ممثل الإمام الخمیني في الإذاعة والتلفزیون، والنائـب العـام لإیـران، 

ومؤسس جمعیة رجال الدین المقاتلین في طهـران، عینـه الخمینـي رئیسًـا للحجـاج وممـثلاً لـه فـي 

   رعایـــــــة شـــــــؤون الحـــــــج. للمزیـــــــد انظـــــــر: شـــــــؤون الحـــــــج وأوصـــــــاه ب

https://fa.wiki.khomeini.ir/wiki                                                                     
(1) Christin Marschall: Iran’s Persian Gulf Policy From Khomeini to Khatami, 

op. Cit, p. 61.; Toby matthiesen: The Other Saudis Shiism, Dissent and 
Sectarianism, op. Cit, p. 129  . 
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  .)١(كثر من مائة حاج إیرانيأ

 
ً
م وعلى الـرغم مـن رسـالة الملـك خالـد إلـى الخمینـي ١٩٨٢ ه/١٤٠٢ في عام ا:ثالث

م التـــي یطلـــب فیهـــا مـــن الخمینـــي أن ١٩٨١أكتـــوبر  ١٠ذي الحجـــة /  ١٢بتـــاریخ 

یقتصر نشاط الحجاج على أداء مناسـك الحـج؛ فقـد تظـاهر الحجـاج الإیرانیـون مـرتین 

ثـم  البدایـةا فـي شخصًـ ٢٠مما أدى إلى اشتباكات مع قـوات الأمـن وطـرد  في المدینة

وذكرت الحكومة السعودیة أن الحرس الثوري حاول تهریـب الأسـلحة إلـى  ،آخرین ٦٩

  . )٢(البلاد ولكن تمت مصادرتها

م مطـالبین ١٩٨٢ولقد حاول السعودیون التوصل إلى تفـاهم مـع طهـران فـي عـام     

تحمل المسؤولیة المباشرة عـن سـلوك حجاجهـا، وكـان الخمینـي قـد الحكومة الایرانیة ب

تعلیمـــات غامضـــة للحجــاج الإیـــرانیین وفـــي نهایـــة  خــوئینيالشخصـــي  هأعطــى ممثلـــ

قامــت ، و )٣(المكرمــة مكــةفــي  خــوئینيالمطــاف انتهــى الحــج هــذا العــام بــالقبض علــى 

  . )٤(آخرین ١٤٠ومعه  إعادته إلى إیرانبالسلطات السعودیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid, David Menashri:The Iranian Revolution and the Muslim World, op. 

Cit, p. 159.; Henrik Lauritsen: Saudi Arabia and Iran: Rivalry and Regime 
Security in the Persian Gulf, 1979-2011, op. Cit, p. 101; 

روبرت لیسي: المملكة من الداخل تاریخ السعودیة الحـدیث، ترجمـة خالـد بـن عبـد الـرحمن العـوض، 

١٧٠، دبي، صـ ٢٠١١مركز المسبار للدراسات والبحوث، الطبعة الأولى   

وزارة الإعلام السعودیة: الشؤون الإعلامیة: ماذا حدث في مكة؟ القصة الكاملة للفتنة الخمینیة  )٢(

 Christin Marschall: Iran’s.؛ ٢٠في رحاب الحرم حقائق ووثائق، مرجع سبق ذكـره، صــ

Persian Gulf Policy From Khomeini to Khatami, op. Cit , p. 50.  

(3) David Menashri: The Iranian Revolution and the Muslim World, op. Cit, p. 
164. 

سعد بن حسین عثمان وعبد المنعم إبراهیم الجمیعي: الاعتداءات على الحـرمین الشـریفین عبـر  )٤(

  .١١٥م، صـ ١٩٩٢التاریخ، الطبعة الأولى 



 

  ٧٩٨  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ا ا مسـلحً ا من مـؤامرة كبـرى تتضـمن تمـردً ا للأمیر نایف كانت المظاهرات جزءً ووفقً     

حیــــث صــــادرت الســــلطات الســــعودیة أســــلحة حــــاول الحــــرس الثــــوري تهریبهــــا إلــــى 

كــان یســاعد منظمــة الثــورة  خــوئینيوممــا یؤكــد مــا ذهــب إلیــه نــایف أن  ،)١(المملكــة

  . )٢(كثر خطورة داخل المملكةأت الإسلامیة في شبه الجزیرة العربیة للتخطیط لهجما

ا المـزاعم الإیرانیـة حـول عـدم اسـتجابة المملكـة للطلبـات دحض الأمیر نایف أیضً      

جــراءات لضــمان راحــة الحجــاج الإیــرانیین وأن هــذا الموقــف إالإیرانیــة المتعلقــة باتخــاذ 

أجل راحة  وأكد أن المملكة تضع كل إمكاناتها من ،معناه إلغاء سفر الحجاج الإیرانیین

إن مسالك بعض الحجاج قد بدأت تنحـرف عـن الغایـة الأساسـیة لأداء  :الحجاج، وقال

فریضــة الحــج إلــى أهــداف سیاســیة خاصــة ودعائیــة غوغائیــة تتعــارض مــع التعــالیم 

الإسلامیة، وقد وجد مع بعض الحجـاج الإیـرانیین أسـلحة یدویـة وسـكاكین مـع كمیـات 

للخمیني تتضمن الهجـوم الصـریح علـى المسـؤولین من المنشورات والبیانات الدعائیة 

في المملكة، وكذلك قیام بعض هـؤلاء بالتظـاهر وإطـلاق الهتافـات بكلمـات تتنـافى مـع 

دخـول المسـجد الحـرام بـبعض الأسـلحة الناریـة الصـغیرة وقـد  ةكلمات التوحیـد ومحاولـ

  .)٣(ضبطت سلطات الأمن هذه الأسلحة عشرات المرات

ــا
ً
م بــدأ القــادة الإیرانیــون فــي ١٩٨٣ ه/١٤٠٣ مــع اقتــراب موســم الحــج لعــام :رابع

ا فـي ا بشكل أكثـر حزمًـالتشكیك لیس فقط في قدرة المملكة على إدارة الحج ولكن أیضً 

 دورها كحامیة للأماكن المقدسة، على سبیل المثال: أكد رئیس الوزراء حسین موسوي

  كمهما مثل هذا النظام بل ینبغي أن یكونا بشكل قاطع أن مكة والمدینة لا ینبغي أن یح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Henrik Lauritsen: Saudi Arabia and Iran: Rivalry and Regime Security in 

the Persian Gulf, 1979-2011, op. Cit, p. 101. 
(2) - Wall Street journal: Saudi vs. Iran, June 7, 1984, Pg. 28. 

مجلــة المجلــة: رفقــي الطیــب: مكــة المكرمــة: التفاصــیل الكاملــة لأعمــال الشــغب الإیرانــي فــي  )٣(

  .١٩٨٧أغسطس  ١١، الریاض، ٣٩١ن المقدسة، العدد الأماك
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  .)١(شراف قوي ینتمي إلى جمیع الدول الإسلامیةإتحت 

أن مكـة والمدینـة تنتمـي إلـى جمیـع  خـاتميمحمـد وصرح وزیر الإرشاد الإسلامي     

المســلمین وأنهــم یعتبــرون الحــج أفضــل منتــدى للنقــاش السیاســي، وعلــى الــرغم مــن 

ــرر الإ ــرة ســتقام كــل عــام واحــدالمعارضــة الســعودیة ق ــون أن مظــاهرات كبی ــي  ةیرانی ف

  . )٢(وواحدة في مكة تدعو إلى التحرر من الكفار ،وحدةالالمدینة تحت شعار 

م بــألا تكــون هنــاك ١٩٨٣لــم یتوصــل الطرفــان إلــى حــل وســط إلا فــي أواخــر عــام     

ولا دعــوات للمســیرات  ،دعایــة معادیــة مــن أي مــن البلــدین ضــد الآخــر خــلال الحــج

ـــي الماضـــي ـــارت أعمـــال شـــغب واشـــتباكات ف ـــي أث ولا یســـمح للحجـــاج  ،الحاشـــدة الت

ولا یقومـــوا بمظـــاهرات ولكـــن سیســـمح لممثـــل  ،المطبوعـــات ذات الطـــابع السیاســـيب

وأن تقتصـر الشـعارات  ،الخمیني بتنظیم تظاهرتین واحدة في مكة والأخرى فـي المدینـة

كما سمحت السعودیة بزیادة حصـة  ،یات المتحدة وإسرائیلالولاب التندیدالمرفوعة على 

  . )٣(ألف وبذلك تكون أكبر حصة في الدول الإسلامیة ١٥٠لى إیران إ

ا علـى منشـورات دعائیـة وصـور إیرانی�ـ ٢١مـع  ضُـبطوعلى الرغم من هذا الاتفاق     

ة السعودیة وقال بیان لوزارة الداخلی ،وشعارات، وتبین أن قدومهم لم یكن بغرض الحج

وتــم ودر مــا فــي حـوزتهم مــن منشــورات وصــور أنـه تــم اعتقــال هــؤلاء الأشـخاص وصُــ

  .)٤(إعادتهم إلى بلادهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Henrik Lauritsen: Saudi Arabia and Iran: Rivalry and Regime Security in 

the Persian Gulf, 1979-2011, op. Cit, p. 101. 
(2) Christin Marschall: Iran’s Persian Gulf Policy From Khomeini to Khatami, 

op. Cit , p. 50. 
(3) David Menashri: The Iranian Revolution and the Muslim World, op. Cit, p. 

165. 

جریدة الریاض: أعمال شـغب واعتـداء علـى الآمنـین وتعطیـل نسـك الحـج، السـلوك الإیرانـي فـي  )٤(

  م.٢٠١٦ینایر  ٦، ١٧٣٦٢التاریخ الأسود، العدد ٠٠٠مكة المكرمة
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في أوائل سبتمبر نظم حوالي عشرة آلاف حاج إیرانـي مظـاهرة مناهضـة للولایـات و     

فیـد عـن وجـود أُ و  ،عتقلـت الشـرطة عـدة مئـاتاالمتحدة وإسرائیل فـي المدینـة المنـورة و 

  .)١(صابات طفیفةإ

ــ
ً
یرانیــة م اتخــذت العلاقــات الســعودیة الإ١٩٨٤ هـــ/١٤٠٤ ابتــداء مــن عــام ا:خامس

إیـران لإنهـاء  سـعيبعض الخطوات الصغیرة نحو التحسن وكان المحرك الأساسي هـو 

دعم السعودیة للعراق، وعلى المسـتوى الرسـمي كـان موقـف إیـران تجـاه المملكـة أكثـر 

فعلـى سـبیل المثـال خاطـب هاشـمي رفسـنجاني القیـادة السـعودیة  ا،تصـالحیة واسـتیعابً 

في یولیو وأكد أنه لیس لدینا أي نیة للسـیطرة علـى الكعبـة ومكـة وهمـا موجـودان فـي 

، وقدمت إیران دعوة إلى الأمیر سعود الفیصل الـذي لإداراتهمابلدكم والأمر متروك لكم 

یة إلـى إیـران یقـوم بهـا مسـؤول م أول زیارة رسـم١٩٨٥ عامكانت زیارته اللاحقة في 

ــف مــن حــدة التــوتر توصــل  ــورة، وخــلال هــذا التخفی ــذ الث ــع المســتوى من ســعودي رفی

 تظاهراتالجانبان إلى اتفاق رسمي حول قضیة الحج یسمح للحجاج الإیرانیین بتنظیم 

ولكـن أي معارضـة لآل سـعود  ،مع انتقاد الولایات المتحـدة وإسـرائیل حیتم فیها التسام

كمــا  -ألــف حــاج  ١٥٠رفع حصــة إیــران إلــى ا، وفــي المقابــل ســتُ حظــورة تمامًــكانــت م

ــي الســابق  ــن ف ــي عــام  -أعل ــي ف ــى الحجــاج ١٩٨٤وقــد أصــدر الخمین م تعلیمــات إل

الإیــرانیین أن یكونــوا مســالمین تجــاه الســلطات وألا یقفــوا فــي مواجهتهــا، وتــم اســتبدال 

ونتیجة لهذه المبادرات الإیجابیة دعا الملك فهد رفسـنجاني  ،)(كروبي مهديخوئیني ب

  .)١(لحضور الحج ولكن رفض الخمیني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) CIA: Saudi Arabia a guide to the Hajj, nesa 88-10035, June 1988. 

 ):  سیاسي ورجل دین إیراني كان ممثلاً للخمیني في الحج، ویعـد       -١٩٣٧مهدي كروبي ( 

من قادة الیسار الإسلامي بصورة خاصة ومن المحسـوبین علـى التیـار الإصـلاحي عمومًـا، وكـان 

مـاء المجاهـدین إلـى أن انفصـل وشـكل حزبـه الخـاص، انتخـب فیمـا عضوًا مؤسسًا فـي تجمـع العل
 
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ویبــدو أن الســبب فــي هــذا التقــارب هــو الانتكاســات التــي تعرضــت لهــا إیــران فــي     

 بالإضـــافة إلـــى قـــرارحربهـــا مـــع العـــراق ورفـــض العـــالم الإســـلامي لسیاســـات إیـــران، 

ألــف وهــو مــا لــم تحــظ بــه أي  ١٥٠اج الإیــرانیین إلــى الســعودیة فــي زیــادة عــدد الحجــ

  دولة أخرى.

ألــف إیرانــي وربمــا  ٦٠٠م الــى ١٩٨٤وصــل عــدد المتقــدمین إلــى الحــج فــي عــام     

ــى المــزارات والأضــرحة  ــة الوصــول إل ــادة فــي هــذا العــدد بســبب عــدم إمكانی كانــت الزی

ا فـي المدینـة بـنفس یرانیـون قـد اسـتثمرو الشیعیة في العـراق، وربمـا یكـون الحجـاج الإ

مع التدفق غیر المسبوق للحجاج الإیرانیین و الأهمیة العاطفیة والدینیة لهذه المزارات، 

برز البقیع مرة أخرى كمزار شیعي كبیر، وكانت السـلطات السـعودیة قـد حثـت الحجـاج 

كمـا صـدرت  ،الإیرانیین على الامتناع عن الثناء المفرط للخمیني ولكن لم یلتزموا بذلك

تعلیمات صریحة للحجاج الإیرانیین بالصلاة مع جمیع الحجـاج الآخـرین وراء الأئمـة ال

  .)٢(السنة في المسجد الحرام والمسجد النبوي

یرانیین في المدینـة هر الحجاج الإاقع حادث صغیر فقط عندما تظفي ذلك العام و و     

  صدام بعد مقتل حاج إیراني على أیدي مجموعة لوهم یهتفون الموت لأمریكا والموت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

بعد كنائب في مجلس الشورى الإسلامي، وأسس مؤسسة شهداء الثورة الإسلامیة واستمر رئیسًا 

م، وكــان كروبــي ضــمن اللجنــة التــي اختارهــا الخمینــي لإعــادة النظــر فــي ١٩٩٨لهــا حتــى ســنة 

.م2004م إلـى ٢٠٠٠م ثـم مـن ١٩٩٢م إلى ١٩٨٩م وترأس البرلمان من ١٩٨٩الدستور سنة   
https://fa.wiki.khomeini.ir/wiki 

(1) Henrik Lauritsen: Saudi Arabia and Iran: Rivalry and Regime Security in 
the Persian Gulf, 1979-2011, op. Cit, p. 100-101.; Toby matthiesen: The 
Other Saudis Shiism, Dissent and Sectarianism, op. Cit, pp. 129-130. 

(2) Martin Kramer: Behind The Riot In Mecca, op. Cit, p.8. 
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  . )١(من العراقیین

الحج لتعزیـز  استخدام وبالإضافة إلى الإیرانیین حاول متطرفون آخرون استخدموا    

قضایاهم السیاسیة، فمنذ منتصف الثمانینات أصبحت السلطات السعودیة قلقـة بشـكل 

ة فـي لبنـان قـد صـرح متحـدث متزاید بشـأن احتمـال نشـوء مشـاكل بـین الحجـاج الشـیع

مجهول باسم جماعة الجهاد الإسلامي وهي جماعة متطرفة أنها ستوجه ضربة قاتلـة 

  . )٢(ضد النظام السعودي في مكة

 
ً
م تم إیقاف مجموعة من الحجاج ١٩٨٥أغسطس / هـ١٤٠٥ ذي القعدةفي  ا:سادس

شـورات وكتـب الإیرانیین كانوا یحملون أشـیاء ممنوعـة مـن مـواد لصـنع المتفجـرات ومن

وصــور دعائیــة، كمــا قامــت المجموعــة بأعمــال تظــاهر وتــم التحقیــق معهــم وتفتــیش 

حقیبـة وكانـت المفاجـأة أن جمیعهـا فیهـا  ٩٥حقائبهم علـى مـتن الطـائرة والتـي بلغـت 

كیلـو جرامًـا، واعتـرف  ٥١جیوب سفلیة تحتوى على مـادة شـدیدة التفجیـر بلـغ وزنهـا 

كلفــوا مــن قبــل القیــادة الإیرانیــة باســتخدام تلــك  قائــد هــذه المجموعــة أنــه ومجموعتــه

   . )٣(المتفجرات في الحرمین الشریفین

إیــران بإرســال متفجــرات وضــعت فــي حقائــب  قامــتم ١٩٨٦ه/ ١٤٠٦وفــي عــام     

بعض الحجاج الإیرانیین وتـم حشـوها بمتفجـرات بلاسـتیكیة بغـرض إحـداث القلاقـل فـي 

البلد الحرام، وقد اكتشفت سلطات الأمـن خـلال التفتـیش الجمركـي المعتـاد أن خمسـین 

ـ  ا مـن مــادةا مـن القـادمین مـن مطـار أصـفهان كـانوا یحملـون خمسـین كیلـو جرامًـحاج�

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Christin Marschall: Iran’s Persian Gulf Policy From Khomeini to Khatami, 

op. Cit, p. 51. 
(2) CIA, directorate of intelligence: Saudi Arabia: a guide to the hajj, nesa 88-

10035, June 1988. 

) جریدة الریاض: أعمال شـغب واعتـداء علـى الآمنـین وتعطیـل نسـك الحـج، السـلوك الإیرانـي فـي ٣(

  م.٢٠١٦ینایر  ٦، ١٧٣٦٢مكة المكرمة...التاریخ الأسود، العدد 
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شدیدة التفجیر، وبعد التحقیق معهم وكـانوا مجموعـات مـن الفلاحـین البسـطاء  4سي 

إنهم تسـلموا هـذه الحقائـب مـن رئـیس الحملـة الـذي اعتـرف بـدوره  كوكبار السن قالوا

 المنظمـة م) زعـیم١٩٨٧ -١٩٤٤( بأنه كلـف بهـذه المهمـة مـن قبـل مهـدي هاشـمي

، وبـالرغم مـن ذلـك فقـد سـكتت السـعودیة ةالإسـلامیة الإیرانیـ التحریر لحركات العالمیة

تعلیمـات  تعلى ما حدث بعد ضبطها لهذه المتفجرات ولم تقم بتصعید الموقـف وصـدر 

الملك فهد بعدم إثارة المسألة وترك الحجاج الذین حملوا المتفجـرات یحجـون ویعـودون 

لیـه السـكوت ع لا یمكـنإلى بلادهم سالمین، ولكن لما بلغـت المأسـاة ذروتهـا إلـى حـد 

  . )١(بد من وقفه تحافظ فیها المملكة على أمن وسلامة البلد الحرام والحجاج كان لا

اســتعرض الأمیــر نــایف قضــیة المتفجــرات التــي ســعى الإیرانیــون إلــى إدخالهــا إلــى     

المملكــة وأوضــح أن تلــك المتفجــرات تســتخدم لنســف الجســور وإحــداث الحرائــق ولهــا 

حقیق مع قائد الحملـة وأخیـه ومسـاعده وتبـین لنـا أن لقد قمنا بالت :مفعول قوي، وقال

یرانیـة وعنـدما عرضـنا الأمـر علـى المتفجرات تم إعدادها مـن قبـل الجهـات الرسـمیة الإ

إن الحج یعنـي الشـيء الكثیـر للمملكـة وهـي تتعامـل معـه وفـق تفكیـر  :الملك فهد قال

الملـك فهـد قبـل  خاص منذ وحد الملك عبـد العزیـز الجزیـرة العربیـة، وأوضـح نـایف أن

یرانیة وأطلق سراح قائد الحملة وذلك لإظهـار حسـن وساطة بعض الجهات الرسمیة الإ

رك الإیرانیــون خــلال الســنوات الماضــیة ولمــا ســئل الأمیــر نــایف لمــاذا تــُ ،نیــة المملكــة

یمارسون هذه التصرفات أثناء موسم الحج؟ قال هم بالنسبة لنا تحت المراقبـة ونعـرف 

ــنهم ــاتهم لك ــي كــل ســن تحرك ــالطبع ف ــانوا یطــورون أســلوبهم، فمــثلاً  ةب ــي الســابق ك  ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ إبــراهیم الهطلانــي: الشــیعة ١٧٠روبــرت لیســي: المملكــة مــن الــداخل، مرجــع ســبق ذكــره، صـــ  )١(

، صــ ٢٠٠٩السعودیون قراءة تاریخیـة وسیاسـیة، ریـاض الـریس للكتـب والنشـر، الطبعـة الأولـى 

؛ سعید بن حسن عثمان وعبـد المـنعم إبـراهیم الجمیعـي: تـاریخ الاعتـداءات علـى الحـرمین، ٢٢١

 .  ١١٦، صـ مرجع سبق ذكره
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یهربون الصور والمنشورات ولكننا كنا نمسك بها وتسیر الأمور عادیـة وفـي السـنوات 

ـــرة طـــوروا مـــن أســـلوبهم ـــي ضـــبطتها القـــوات  ،)١(الأخی ـــذلك المتفجـــرات الت ویقصـــد ب

  السعودیة.

والجدیر بالذكر أن إیران لجـأت إلـى التخطـیط بإقامـة المتظـاهرات فـي مكـة وإدخـال     

المتفجـرات؛ لأنـه كـان هنـاك قـراراً إیرانی�ـا سـری�ا بتهیئـة الأجـواء لإیقـاف الحـرب وصــرف 

الأنظار بعیدًا عـن الحـرب مـع العـراق، فعمـدوا إلـى إرسـال مـواد متفجـرة إلـى السـعودیة 

ــدًا، (ن كیلــو جــرام) بإخفائهــا فــي حقائــب الحجــاج مــن دون  ٥٠٠حــو وإلــى مكــة تحدی

علمهم (في كل حقیبة نصف كیلوجرام)، وقد كُلفت برئاسة الحج الإیرانیـة مـن دون أن 

أعلــم بهــذا المخطــط الشــریر، ولكــن تــم اكتشــاف المتفجــرات فــي مطــار جــدة وأحبطــت 

ل منشـورات وكتبًـا . كما تم إیقاف مجموعة من الحجاج الإیرانیین كانـت تحمـ)٢(العملیة

وصــوراً دعائیــة، وتــم التحقیــق معهــا ومصــادرة مــا فــي حــوزتهم تمهیــدًا لإعــادتهم إلــى 

  .)٣(بلادهم

 قــال واجــبهم، أداء مــن الحجــاج لتمكــین البقیــع مقبــرة فــتح إعــادة إلــى إشــارة وفــي    

 إشـارة وفـي الحـج، بـدأ عنـدما الخطـوة هـذه تتخـذ أن للسـعودیة ینبغي كان: رفسنجاني

 أنـه علـى الفعـل هـذا فسـر السـعودیة، إلـى وصولهم بعد الإیرانیین من عدد اعتقال إلى

 أنهـا علـى لتصـویرها محاولـة وكـذلك مكـة، فـي أقیمـت التـي المظاهرات لتشویه مؤامرة

 معهـم؛ الأشـیاء بعـض بحمـل السـعودیة اتهمـتهم حجاجنا، اعتقال بعد: وقال تخریبیة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الإعلام السعودیة: ماذا حدث في مكة؟ القصـة الكاملـة للفتنـة الخمینیـة فـي رحـاب الحـرم،  )١(

  .٦١، ٦٠مرجع سبق ذكره، صـ 

  م.٣٠/٩/٢٠٠٣، ١٦٢٣) الزمان العراقیة: إیران ودورها بتفجیرات مكة، العدد ٢(

لــة لأعمــال الشــغب الإیرانــي فــي ) مجلــة المجلــة: رفقــي الطیــب: مكــة المكرمــة: التفاصــیل الكام٣(

  م.١٩٨٧أغسطس  ١١، الریاض، ٣٩١الأماكن المقدسة، العدد 
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 ذلـك علـى وعـلاوة هناك، سفارة لدینا أن هي والحقیقة إبلاغنا، عناء نفسها تكلف ولم

رفســنجاني  أكــد بــذلك، ثــم تبلغهمــا أن ینبغــي وكــان أیضًــا، هنــاك الخمینــي ممثــل كــان

 الأفعال، هذه مثل ارتكاب على القادرین غیر الحجاج من عدد على القبض ألقوا بأنهم

 الاتهامـات وهـذه حقـائبهم، فـي شـيء أي وجـود حول شكوك لدینا وأضاف رفسنجاني:

 مماثلـة اتهامـات توجیه یمكننا أیضًا ونحن مكان، أي في الآخرین إلى توجه أن یمكن

 مـؤامرة ذلـك یكـون قد: وأضاف بلدنا، إلى القادمین الأجنبیة الجویة الخطوط ركاب إلى

  .)١(وإسرائیل أمریكا عملاء قبل من

 الحجــاج بعــض أن الســعودیین الإیرانیــة الخارجیــة وزارة أبلغــت وفــي حقیقــة الأمــر    

 السـید أن طهـران عـن فـي الكشـف وتـم أمتعتهم، في متفجرات یحملون كانوا الإیرانیین

  .)٢(المتفجرات لتهریب خطط الذي هو هاشمي مهدي

وفي المدینـة اسـتجابة لنـداء ممثـل الخمینـي مهـدي كروبـي نظمـت مسـیرة الوحـدة     

م، وقـد حمـل المتظـاهرون ١٩٨٦أغسـطس  ١هــ/  ١٤٠٦ القعـدة ذو ٢٥الكبرى فـي 

لافتــات بالفارســیة والعربیــة والإنجلیزیــة وصــوراً للخمینــي، وادعــى كروبــي أن عشــرات 

الآلاف مـن الإیـرانیین وغیــرهم شـاركوا فـي المســیرة وهـو مـا نفتــه العدیـد مـن المصــادر 

العربیة والأجنبیة، وقال كروبي: تسعى إیران إلى توحید المسلمین في خط واحد وإیران 

  .)٣(التي تسیر على خطى الخمیني تواصل هذه الحركة حتى تدمیر المستعمرین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)   A. Rush (Editor): records of the hajj: a Documentary History of the 

Pilgrimage to Mecca, volume 8: The Saudi period (since 1952), cambridge 
Archive editions, 1993, p. 700. 

(2) The Guardian: Scheherazade Oancshku:  Mecca battles signal breakdown in 
tense Saudi-Iran relationship, 6 august 1987.  

(3)  A. Rush (Editor): records of the hajj: a Documentary History of the 
Pilgrimage to Mecca, op. cit,  p. 691. 
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 أغسـطس ١٤العربیـة فـي  الجزیـرة شـبه فـي الإسلامیة الثورة منظمة وقد أصدرت    

 أولئــك وإلــى الإســلام، ضــد الشــاملة المــؤامرات إلــى الحجــاج، مشــیرة إلــى موجهًــا نــداء

 التـأخیر مـن أسـبوع الرسـالة: بعـد فـي وجـاء الإسلام، رسالة تحقیق إلى یسعون الذین

 فــي بــرس أسوشــیتد وكالــة ذكــرت الإســلامي؛ العــالم فــي الأحــداث أهــم أحــد تغطیــة فــي

ــرانیین الحجــاج أن فقــط أســطر بضــعة ــت  مكــة، فــي حاشــدة مظــاهرات نظمــوا الإی وقال

 فـي العالمیـة الأحـداث تنقـل أنهـا تـزعم التي الأمیركیة، الأنباء وكالة تشر المنظمة: لم

 لأمیركـا المـوت إلـى تـدعو شـعارات ظهـور إلى تقریرها في وقوعها، من دقائق غضون

 الكفار من البراءة مسیرة تغطیة في أسبوع لمدة تأخرها سبب إلى أو لإسرائیل، والموت

 حـاج ألـف ١٥٠ فیهـا شـارك التي الوحدة ومسیرة حاج ألف ٢٠ نحو فیها شارك التي

 نشــر عــن أخــرى أنبــاء وكــالات امتنعــت بــرس أسوشــیتد وكالــة إلــى وبالإضــافة إیرانــي،

  .)١(مكة والمدینة في المشركین من البراءة ومسیرة الوحدة مسیرة عن تقاریر

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  Ibid , p. 697. 
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  المبحث الثالث

 م ونتائجه السياسية١٩٨٧ حادث الاعتداء على الحرم المكي

 العـدود م أن السعودیة تع١٩٨٧الحج عام  موسم أعلن الخمیني قبل وبعد أحداث    

على الرغم من أن الأخیرة كانت في خضـم حربهـا مـع العـراق، كمـا بـدا  ،الرئیس لإیران

لعــدم اعتــرافهم بالمملكــة،  )الحجــاز(للقــادة الإیــرانیین تســمیة المملكــة باســمها القــدیم 

 .)١(متسائلین عن شرعیة آل سعود في مسقط رأس الإسلام

كـان أكبـر بكثیـر مـن م ١٩٨٧ومن خـلال هـذه الرؤیـة اتضـح أن موسـم حـج عـام     

فرصــة مناســبة لتصــدیر الثــورة الإیرانیــة ، بــل كــان العــالم مجــرد تجمــع ضــخم لمســلمي

وتحقیق الأهداف الإیرانیة في الخلیج العربي، وكما هـو معتـاد فـي كـل عـام یجتمـع مـا 

دولة لأداء فریضة الحج، وقد شـابت رحلـة  ١٢٠یقرب من ملیوني حاج من أكثر من 

لموت والتدنیس من قبل النظام الإیراني لأطهر بقاع الأرض والتي هذا العام افي الحج 

 لم یسبق لها مثیل في تاریخ مكة الحدیث.

مـن  اكبیرً  اوتكمن وراء الاضطرابات التي حدثت في مكة حقیقة أن السعودیة وجزء    

ولنتأمــل هــذا  ،الغربیــون الساســةا ممــا قــد یتصــوره أكثــر اســتقرارً كانــا العــالم الإســلامي 

م عنـدما حـاول ١٩٧٩م وبـین عـام ١٩٨٧ عـام فارق بین العنف الذي وقع في مكةال

ــك الوقــت زعــم البــث  ــى المســجد الحــرام، ففــي ذل المتعصــبون الــدینیون الاســتیلاء عل

أن الولایــات المتحــدة كانــت تهــاجم مكــة، وقــد أدت هــذه  -للعــالم الإســلامي -الإیرانــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشــرق الأوســط: الخمینــي ســنواجه العــالم بأیــدیولوجیتنا (خطــاب الخمینــي عــن تصــدیر الثــورة   )١(

ـــك الســـعودیة، المصـــدر إذاعـــة طهـــران  ـــي ذل ـــى العـــالم الإســـلامي بمـــا ف ـــة إل مـــارس  ٢١الإیرانی

 :Hooshang Amirahmadi and Nader Entessarم؛ ١٩٨٠، یونیو ٨٨م)، العدد ١٩٨٠
Iran and the Arab world, First published, 1993, Macmillan Press LTD, 

London, p. 139.  
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ن المدن وحرق السفارة الأمریكیـة فـي التهدیدات مباشرة إلى أعمال شغب في العدید م

باكستان، وكانت هنـاك مخـاوف مـن أن تكـون السـعودیة نفسـها علـى وشـك الانهیـار، 

ولكنه أثار مظاهرات دمویة  ،الإیراني نفسه إلى حد كبیر روبعد ثمان سنوات كان الخط

 .)١(مناهضة لأمریكا ولآل سعود في مكة المكرمة

م سعت المملكـة ١٩٨٠یة الحرب العراقیة الإیرانیة عام والجدیر بالذكر أنه منذ بدا    

حتى في الوقت الذي تقـوم فیـه  ،إلى حمایة نفسها من خلال تهدئة الخمیني في إیران

ولكــن أعمــال الشــغب التــي وقعــت فــي مكــة والهجمــات ضــد المرافــق  ،بتمویــل العــراق

وكـان الســعودیون یعتقــدون  ، السـعودیة فــي طهـران وبیــروت بـین فشــل هـذه السیاســة

ا فإن العراقیین سوف یتحملون العبء الأكبر وسـوف یكونـون ا ثانوی� أنهم إذا لعبوا دورً 

في الخلفیة، ولكن فشلت المحاولات السعودیة لعزل البلاد عـن الحـرب بـین العـراق هم 

الأمـد فـي الشـرق  ةطویلـودینیـة طموحـات إقلیمیـة وسیاسـیة  للأخیـرةفقد كان  ،وإیران

  وهي طموحات تنوي تحقیقها من خلال ما هو ضروري. ، الأوسط

ا الحج إلـى أن إیـران تشـن حربًـموسم وتشیر المظاهرات التي أثارتها طهران خلال     

وقــد ذكــر  ،تتجــاوز بكثیــر مناوشــاتها الإقلیمیــة ضــد العــراق ،مــن أجــل قیــادة المنطقــة

ا مــن و عشـرین ألفًـیـران أرسـلت نحـإمسـؤولون سـعودیون لـم تكشـف عـن هـویتهم أن 

وصــرح روبــرت  ،عناصــر الحــرس الثــوري الإیرانــي والمتطــوعین إلــى الســعودیة كحجــاج

تــوري شــیلي عضــو اللجنــة الفرعیــة لمجلــس النــواب المعنیــة بالشــرق الأوســط بقولــه: 

 ،یجب على السعودیین والكویتیین أن یفهمـوا أنـه لا یوجـد حـل وسـط فـي هـذا الصـراع

ن وولكن یتوقع الأمریكی ،هم على قید الحیاة في خطرءبقاأن  -الآن –آمل أن یدركوا 

ـــران ـــة إی ـــرة و  ،أن تضـــاعف المملكـــة جهودهـــا الدبلوماســـیة لتهدئ ـــدات الأخی أن التهدی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) The Washington post: After Mecca: Saudi Arabia Is More Stable Than It 

Looks: Mazher A. Hameed, Sunday, August 9, 1987, p. C1. 
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ــى مســاعدة العــراق  ــاض إل ــدفع الری ــر المــرجح أن ت ــة مــن غی ــة المالك للإطاحــة بالعائل

جهودهـا الرامیـة ا في أو مساعدة الولایات المتحدة بشكل أكثر وضوحً  ،بصورة واضحة

 . )١(لإبقاء الممرات البحریة في الخلیج العربي مفتوحة

فإن دور إیران في أعمال الشغب التـي وقعـت فـي  لوزارة الخارجیة الأمریكیةووفقا     

مكة هو جزء من استراتیجیة شاملة للقادة الإیرانیین لإعادة تأكیـد مصـداقیتهم الثوریـة 

ــالم الإســلامي ــب الــدول الأصــغر فــي المنطقــة ،فــي أعــین الع وإرغــام الولایــات  ،وترهی

ــي ــیج العرب ــد فــي الخل ــى خفــض وجودهــا العســكري المتزای ــي الأشــهر  ،المتحــدة عل وف

والضغوط المحلیة  ،مع العراق الحربالأخیرة تسببت النكسات التي منیت بها إیران في 

فــي ؛ إســرائیلأن إیــران اشــترت أســلحة مــن الولایــات المتحــدة و  اكتشــافالناجمــة عــن 

إحراج كبیر لقادة إیران مما دفعهم إلى تبني المواقف المتطرفة مرة أخـرى والتـي میـزت 

  السنوات الأولى للثورة.

یرانیین كـانوا بحاجـة إلـى مبـادرة درامیـة فهـم یشـعرون كمـا لـو أن ظهـورهم ن الإإ     

م هو اتخاذ إلى الحائط وأن الطریق الآمنة للظهور بمظهر ثوري في نظر مسلمي العال

  . الذى تجمع ملایین المسلمین موقف سیاسي قوي في مكة المكرمة

الحادث الذي وقع في مكـة وقتـل فیـه مئـات الحجـاج هـو الأخیـر فـي سلسـلة  ویعد    

 تقریبًا من الأحداث التي تشیر إلى انهیار الحملة الإیرانیة التي بدأت منذ ثلاث سنوات

ویتضـح أن الجهـود الحـذرة التـي بـذلتها  ،یة العالملتوسیع العلاقات الدبلوماسیة مع بق

الســعودیة لاســتیعاب إیــران قــد بــاءت بالفشــل، وقبــل عــامین اســتبدل الإیرانیــون رئــیس 

ــة للمملكــة التــي اشــتكت بشــدة مــن ســلوك  الوفــد الإیرانــي إلــى الحــج كبــادرة حســن نی

لـــدى الســـفیر الســـعودي  -وقـــد صـــرح الأمیـــر بنـــدر بـــن ســـلطان ، الحجـــاج الإیـــرانیین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) The Wall Street Journal: Frederick Kempe: Riot In Mecca show failure of 

Saudis policy, Aug 4, 1987, Pg. 31. 
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بأن المملكة حاولت جاهدة استیعاب الإیرانیین، وأضـاف: لقـد كـذبوا  -الولایات المتحدة

علینـا مـن خـلال وسـطاء ومـن خـلال أطــراف ثالثـة لإنهـاء الخـلاف، وأعـرب بنـدر عــن 

هــؤلاء النــاس فــي بعــض  :إحبــاط عــدد مــن الــدول فــي التعامــل مــع إیــران عنــدما قــال

یكــون قــادة إیــران قــد اغتنمــوا فرصــة الحــج وربمــا  ،الأحیــان یتصــرفون بجنــون شــدید

 .)١(عن المشاكل في الداخل لتحویل التركیز

ــ     ــرانیین وعــددهم ســبعون ألفً ــوم قــام بعــض الحجــاج الإی ا بعــد صــلاة العصــر مــن ی

م بتجمعات حول الحـرم ١٩٨٧یولیو  ٣١هـ / ١٤٠٧الجمعة السادس من ذي الحجة 

 ،الآمنــین اجإحــداث فتنــة بــین الحجــ ا إلــى شــغب وهــرج بغیــةثــم طوروهــا عمــدً  ،المكــي

هیجــة بهــدف تحویــل الحــج إلــى ســاحة للصــراع العاصــف وقــاموا بتوزیــع منشــورات مُ 

والتخطیط المبیت، كما أوصدت هذه المجموعة منافذ الطرقات وعرقلت مسـالك المـرور 

اتجــه الإیرانیــون إلــى ثــم  شــعائرهم،وحالــت دون تمكــن الحجــاج والمــواطنین مــن أداء 

كمـا رفعـوا شـعارات  ،لین صور الخمیني وهم یرددون االله أكبر الخمیني أكبـرالحرم حام

ومنهـا محاولـة نشـر  ،لیست من الإسلام في شيء من الهتاف بالبراءة مـن المشـركین

أفكارهم المذهبیة والسیاسیة وإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار بـین الحجـاج، یضـاف إلـى 

وخشـیة مـن عواقـب تطـور  اج،رویـع الحجـذلك حملهم السـكاكین والخنـاجر والعصـي لت

ا لوقـوع مجـزرة تفادیًـ ؛الأمور التزمت الشرطة السعودیة في بدایة الأمـر بضـبط الـنفس

وتحــذیر أفرادهــا مــن مغبــة  ،ا للحجــیج وذلــك بعــدم الاحتكــاك بالمســیرة الإیرانیــةواحترامًــ

لفتنة لم وضرورة توفیر الهدوء للحجاج وهم یؤدون مناسكهم، ولكن مدبري ا ،تظاهرهم

یقتنعوا بـذلك وأخـذوا فـي مهاجمـة رجـال الشـرطة السـعودیة بالخنـاجر والسـكاكین التـي 

  كانوا یخفونها معهم، كما بدأوا في تحطیم بعض السیارات والمتاجر وتخریب كل ما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) The New York Times: Elaine sciolinos: Behind Mecca Riot: An Iran Trying 

to Bolster Its Power and Intimidate U.S., Aug 5, 1987, pg. A12. 



 

 ٨١١ 

 

 "دراسة في المصادر الغربية"م ١٩٨٨هـ/١٤٠٨-م١٩٧٩هـ/ ١٤٠٠الاعتداءات الإيرانية على الحرم المكي 

 . )١(یستطیعون تخریبه

عـن شـهود عیـان فـي  Associated Pressونقلت وكالة أنباء أسوشیتد بـرس     

دمـى للـرئیس  واوأحرق ،إن المتظاهرین قلبوا السیارات وأشعلوا فیها النیران :مكة قولهم

السكان من المرور بـالقرب مـن  واومنع ،ا من التقاطعاتعددً  واوأغلق ،ریجانالأمریكي 

 .)٢(الكعبة

: مـا هـي إلا دقـائق حتـى انضـمت تلـك المجموعـات السعودیة وزارة الداخلیة توقال    

وتعرقلـت  ،بسـببها خـروج المصـلین إلـى منـازلهم ومصـالحهمفي مسیرة صـاخبة تعطـل 

حركة المرور وتوقف السیر فجأة فـي الشـوارع والطرقـات ممـا أدى إلـى تـدخل الحجـاج 

والمـــواطنین فـــي محاولـــة لإقنـــاع الحجـــاج الإیـــرانیین بـــإخلاء الشـــارع ووقـــف وانهـــاء 

المحـــاولات  الإیـــرانیین أصـــروا علـــى اســـتكمال مســـیرتهم رغـــم جمیـــع إلا أن ؛المســـیرة

 .)٣(السلمیة الهادئة التي بذلها الحجاج من مختلف الجنسیات

لـم  الشـرطةإن  :قولـه م)٢٠١٩-١٩٣١( ونقل عن وزیـر الإعـلام حسـن الشـاعر    

إن المئـات مـن الإیـرانیین والحجـاج  :بـل قـال ،تطلق رصاصـة واحـدة علـى المتظـاهرین

قـــدام الحجـــاج أا تحـــت  عـــن المـــواطنین الســـعودیین مـــاتو مـــن جنســـیات أخـــرى فضـــلاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الإعلام السعودیة: ماذا حدث في مكة؟ القصـة الكاملـة للفتنـة الخمینیـة فـي رحـاب الحـرم،  )١(

، سـعد بـن حسـین عثمـان وعبـد المـنعم إبـراهیم الجمیعـي: تـاریخ ٣٣، ٣٢مرجع سـبق ذكـره، صــ 

 .١١٢، ١١١الاعتداءات على الحرمین، مرجع سبق ذكره، صـ 

(2) Los Angeles Times: Charles P. Wallace: 402 Die in Clashes of Saudis, 
Iranians Killings at Shrine in Mecca Trigger Attacks on Four Embassies in 
Tehran, Aug 2, 1987, Pg. A1 

الجزیــرة: مصــدر مســؤول بــوزارة الداخلیــة: بعــض الحجــاج الإیــرانیین یقومــون بعــد صــلاة عصــر  )٣(

مســیرة تتســبب فــي احتجــاز المــواطنین والحجــاج  الجمعــة بتجمعــات حــول الحــرم المكــي یتبعهــا

 .١، صـ١٩٨٧أغسطس  ١، ٥٤٢٠المصلین، العدد 
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شـوهد فیـه  ،دقیقـة عـن العنـف ١٥ا مدته وعرض التلفزیون السعودي فیلمً  ،الإیرانیین

وكـان رجـال الأمـن مـزودین بـدروع  إیرانیون یرشقون رجـال الأمـن السـعودي بالحجـارة،

ــرانیین  ــیلم إی ــرانیین عــن الحجــاج الآخــرین، كمــا أظهــر الف مكافحــة الشــغب لفصــل الإی

یضـــرمون النـــار فـــي ســـیارات الشـــرطة والـــدراجات الناریـــة،  وبحســـب بیـــان الحكومـــة 

وطعنـوا العدیـد مـن المـدنیین  ،سكاكین في ملابسـهم أخفواالسعودیة كان الإیرانیون قد 

لأمــن، وأضــاف البیــان أن قــوات الأمــن الخاصــة تحركــت لتفریــق المســیرة بعــد ورجــال ا

العشــرات مــن النســاء  هــسالاعتــداء علــى الشــرطة ممــا أدى إلــى فــرار المتظــاهرین ود

 .)١(والشیوخ

الأمیر بندر أن صبر المملكة بدأ ینفذ إزاء استفزازات الإیرانیین وصرح في  وضحوأ    

سامح السعودي یتعرض لضغوط تدفعه لأقصـى حـد مؤتمر صحفي في واشنطن بأن الت

لــه، وأن السیاســة الســعودیة ثابتــة لا تغیرهــا أخطــاء الآخــرین بشــرط عــدم المســاس 

وقطــع  بالســكاكین بعقیــدة الســعودیة أو أمنهــا، وقــال: إن الإیــرانیین كــانوا مســلحین 

تفهم وأن حـوالي نصـف القتلـى لقـوا حـ ،الزجاج المكسورة والعصـي والحجـارة والهـراوات

وأن  ،في حـین قتـل آخـرون فـي اشـتباكات بالأیـدي ،تحت الأقدام بسبب تدافع الحجاج

السعودیة لا ترى أي صلة بین الحادث  بأن واوضحقوات الأمن لم تطلق أي رصاصة، 

ا علـى سـؤال عمـا إذا كانـت المملكـة ورد�  ،وتزاید الوجود العسكري الأمریكي في الخلـیج

 اإنه لا یعتقـد أن قـرارً  :قال ؟القدوم إلیها في العام المقبل ستمنع الحجاج الإیرانیین من

  قد اتخذ في هذا الشأن، وأنه مهما كان القرار فسوف تكون أهم عناصره توفیر الأمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Los Angeles Times: Charles P. Wallace: 402 Die in Clashes of Saudis, 

Iranians Killings at Shrine in Mecca Trigger Attacks on Four Embassies in 
Tehran, Aug 2, 1987, Pg. 9. 
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  . )١(والاستقرار والراحة لحجاج بیت االله الحرام

وإعـلان  المقدسـةأن الإیرانیین كـانوا یعتزمـون إشـعال النـار فـي الأمـاكن ب وقد أُفید    

، واسـتبدال مكـة بمدینـة قـم الإیرانیـة لتكـون المكـان الـذي للإسـلاما أكبر الخمیني زعیمً 

 اسـتخباراتیةومن جانـب آخـر كشـفت معلومـات  ،یأتي إلیه المسلمون من أنحاء العالم

تدمیریـة  بمـؤامرةعن أوسـاط النظـام الإیرانـي أن هـذا النظـام قـد خطـط منـذ فتـرة للقیـام 

ارة الشـــغب والقلاقـــل فـــي مكـــة أثنـــاء مناســـك الحـــج، وتأكـــدت هـــذه إرهابیـــة كبـــرى لإثـــ

النظــام الإیرانــي بإرســال العدیــد مــن رمــوزه بمــا فــي ذلــك أعضــاء فــي  بقیــامالمعلومــات 

وأوردت منظمـــة  ،ا مـــن البرلمـــان إلـــى مكـــة لتنفیـــذ المـــؤامرةن عضـــوً یالحكومـــة وعشـــر 

رجال  منا نظمة أن بعضً مال، وأكدت بأسمائهممجاهدي خلق الإیرانیة المعارضة قائمة 

ــا  ــي هــذه المــؤامرة، كم ــد ســاهموا ف ــدین ومعهــم عــدد مــن المســؤولین الحكــومیین ق ال

أوضـــحت المنظمـــة أن بعـــض ضـــباط الجـــیش والحـــرس الثـــوري قـــد شـــاركوا فـــي هـــذه 

     .)٢(المؤامرة

السلطات الإیرانیة هي التي حرضت على أعمـال الشـغب مـن أجـل  ولقد اتضح بأن    

ـــ ـــي  ،ى المســـجد الحـــرامالاســـتیلاء عل ـــوري وأعضـــاء النظـــام الإیران ـــان الحـــرس الث وك

جنـد  ، وقـد)٣(یخططون منذ فترة طویلـة لإرسـال آلاف الجنـود الإیـرانیین إلـى السـعودیة

 ،ألف شـخص مـن الحـرس الثـوري ووزعهـم بـین الحجـاج الإیـرانیین ١٩الخمیني نحو 

ا قائـدً  ٢٥التحقیقات المكثفة بأن الخمیني عـین  وأظهرت ،القیام بالمظاهراتب لإغرائهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨، ٥٨١٠الرأي العام الكویتي: الأمیر بندر صبرنا بدأ ینفد والكـرة الآن فـي ملعـب إیـران، العـدد  )١(

  .١٩م، صـ ١٩٨٧أغسطس 

) الرأي العام الكویتي: أسماء المشاركین في مخطـط تـدمیر الحـرم المكـي: الخطـة الإیرانیـة: حـرق ٢(

 .١ صـ ١٩٨٧أغسطس  ٧، ٨٥٠٩المزارات واستبدال مكة بقم، العدد 

(3) Christen marschall: Iran's Persian gulf Policy, op. Cit, p. 52. 
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إنـه تـم تـدریب  :ألف مـن الحـرس الثـوري، وقالـت ١٩مسؤولیة قیادة  وأولاهما عسكری� 

الحــرس فــي إیــران للقیــام بأحــداث ومشــاغبات مشــابهة لمــا جــرى فــي مكــة لكــي تبــدو 

لخمینـي وضـعوا عیـنهم ا نالذی )٢٥(ن القادة الـ ألى إشارت أو  ،العملیة وكأنها تلقائیة

 .)١(ن السعودیین هاجموا نساء لا حول لهن ولا قوةأالنساء كبش فداء لكي یبدو 

لم یكن للشیعة فـي المنطقـة الشـرقیة وكـذلك منظمـة الثـورة الإسـلامیة فـي شـبه       

لكـن تحـریض الخمینـي لهـم بـالثورة وضـعهم  ،مكـة مأسـاةالجزیرة العربیة أي دور في 

رین على اختیار طریق واحد، وقد قـال زعـیم منظمـة الثـورة في موقف حرج فكانوا مجب

كـان هنـاك ....  حسن الصفار: لم نكن مستعدین أن نكون أداة في یـد حكومـة أجنبیـة

الإیراني ترید تجنیدنا ضد السـعودیة، جـاءوا إلینـا واقتربـوا منـا فـي  النظاممجموعة في 

 :ین، وقال نائبه جعفر الشایبمناسبات متعددة لكننا أخبرناهم برغبتنا أن نكون مستقل

  . )٢(ا من لعبتهمأن نكون جزءً في ا غیر راغبین استمعنا إلى ما قالوه لكننا أبدً 

ن الإمـلاءات الإیرانیـة للانخـراط فـي الإرهـاب؛ وعندما رفض القادة الشیعة المعتدلو     

عمل الحرس الثوري مع مجموعة من الشیعة السعودیین المتطرفین لتشـكیل مجموعـة 

أكثر مرونة مـع طلبـاتهم للانتقـام مـن الحكومـة السـعودیة، وتحـت رعایـة قائـد الحـرس 

باســم حــزب االله  -اأیضًــ –الثــوري أحمــد شــریفي تأســس حــزب االله الحجــاز المعــروف 

ولـم یــتم تجنیـد أعضـاء جــدد فقـط مــن المنطقـة الشــرقیة  ،م١٩٨٧السـعودي فـي عــام 

عسكریة فـي إیـران ولبنـان، وعلـى غـرار ا في الحوزات والمعاهد والمخیمات الولكن أیضً 

الخمیني استخدم التنظیم اسم الحجاز للمملكة لتقـویض شـرعیة نظـام آل سـعود، وتبـرأ 

وتعهــد بمحــاربتهم عــن طریــق العنــف، وبمســاعدة الحــرس الثــوري  همفــي بیــان لــه مــن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤، ٨٥١٦قائـــدا لهـــا، العـــدد  ٢٥الـــرأي العـــام الكـــویتي: الخمینـــي رتـــب أحـــداث مكـــة وعـــین  )١(

 .١صـ ١٩٨٧أغسطس 

 .١٧٢روبرت لیسي: المملكة من الداخل، مرجع سبق ذكره، صـ  )٢(
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الإیراني وعملاء داخل المنشآت النفطیة فـي السـعودیة شـن حـزب االله الحجـاز سلسـلة 

م علـى ١٩٨٧ عـام لهجمات الإرهابیة داخل المملكة بما في ذلك هجوم أغسـطسمن ا

م في رأس تنورة والجبیل ١٩٨٨وتفجیر منشآت بتروكیماویة في مارس  ،مصنع للغاز

التي شـنتها الحكومـة فـر معظـم القـادة إلـى الأمنیة حملة الوبعد  ،في المنطقة الشرقیة

المنشــآت الدبلوماســیة الســعودیة فــي اســتهداف  وركــزوا علــى ،إیــران ولبنــان وســوریا

 .)١(الخارج وشنوا هجمات بالقنابل ضد السفارات السعودیة من بانكوك إلى أنقرة

وفــي بیــروت نشــرت مجموعــة إســلامیة شــیعیة موالیــة لإیــران تــدعى حركــة الجهــاد     

كبیــر  Terry Andersonالإســلامي صــوره لرهینــة أمریكــي یــدعى تیــري أندرســون 

م، وهـــددت بمعاقبــــة ١٩٨٥مــــارس  ١٦بــــرس قـــد اختطــــف فـــي  مراســـلي أسوشـــیتد

وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي التي  ،السعودیة على وفاة الحجاج الإیرانیین في مكة

ا بشأن أعمال الشغب في مكة، وجاء فـي البیـان ین وأربعة فرنسیین بیانً تحتجز أمریكیّ 

إننـا نعتبـر أن آل  -ء غربیـةوالذي تم تقدیمه إلى وكالة أنبا -المكتوب باللغة العربیة 

وصـار  ،سعود دخلوا في مواجهـة مباشـرة مـع المسـلمین ولـن یفلتـوا مـن هـذه المجـزرة

آلاف متظاهر من حزب االله المـدعوم مـن إیـران فـي مدینـة بعلبـك القدیمـة فـي  ٤نحو 

وقالــت  ،المــوت لإســرائیل ،شــرق لبنــان ملــوحین بلافتــات كتــب علیهــا المــوت لأمریكــا

الشرطة إنه تم إلقاء قنبلة في حدیقـة السـفارة السـعودیة الفارغـة فـي بیـروت ممـا أدى 

  .)٢(إلى تهشیم نوافذ المبنى ولم ترد أنباء عن وقوع ضحایا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ahmad K. MajIdyar: Saudi Arabia’s Forgotten Shi’ite Spring, American 

Enterprise Institute, JSTOR 2014, p. 63.; Henrik Lauritsen: Saudi Arabia 
and Iran: Rivalry and Regime Security in the Persian Gulf, 1979-2011, op. 
Cit, p. 10. 

(2) Chicago Tribune: Jonathan Broder: Iran vows revenge on Saudis Mecca 
killings bring threat to ‘uproot rulers’, Aug 3, 1987, p. 1. 
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أغسـطس نبـأ یقـول  ١ذي الحجـة /  ٧وأوردت وكالة الأنباء الإیرانیة یـوم السـبت     

كـة هـي ومجموعـة أخـرى مـن طلبـة إن مجموعة تسمى حزب االله اقتحمـت سـفارة الممل

وأن هذا الاعتداء على السفارتین السـعودیة والكویتیـة قـد تـم علـى  ،الجامعات الإیرانیة

ا وهم یـرون المعتـدین یهـاجمون مرأى من رجال الأمن الإیرانیین الذین لم یحركوا ساكنً 

یة الســفارتین ویضــرمون النــار فیهمــا ویحطمــون ثــلاث ســیارات تابعــة للســفارة الســعود

لا یـزال  :ویختطفون أربعة من موظفیها، وقال متحـدث باسـم وزارة الخارجیـة السـعودیة

مصیر الموظفین السعودیین الأربعة في حكم المجهـول، وأضـاف بأنـه لـم یسـمح حتـى 

ذو الحجـه/  ١٢الآن لمسؤولي السفارة بدخولها رغم كـل المحـاولات. وفـي مسـاء یـوم 

خاص مـن المـوظفین المختطفـین قـد أطلـق أغسطس أعلـن المتحـدث بـأن ثلاثـة أشـ ٦

  .)١(وأما الرابع ویدعى مساعد الغامدي فلا یزال مصیره مجهولا ،سراحهم

ضــعة أیــام فــي لبا مــن الدبلوماســیین وعــائلاتهم ا ســعودی� مواطنًــ ٣٥ تــم احتجــاز    

أیضـا  -معلومات عن مساعد الغامدي، وذكـرت  ولم تكن هناك أي ،شقتین في طهران

من أفراد عائلة مروان بشیر الرومي القائم بالأعمال السعودي في طهران  أن ثمانیة -

ن مـن الدبلوماسـیین وعـائلاتهم وا آخـر سعودی�  ٢٥ویقیم  ،یقیمون في شقة في طهران

ا سـعودی�  ٣٥في شقة أخرى في العاصمة الإیرانیة، ولم یعرف متـى سـیتمكن هـؤلاء الــ 

كونـوا محتجـزین مـا دام الحجـاج الإیرانیـون وأشارت إلى احتمال أن ی ،من مغادرة إیران

  .)٢(وجثث ضحایا الاشتباكات لم تعد إلى طهران ،في مكة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الإعلام السعودیة: ماذا حدث في مكة؟ القصـة الكاملـة للفتنـة الخمینیـة فـي رحـاب الحـرم،  )١(

 وما بعدها ٤٣مرجع سبق ذكره، صـ 

سـعودیا، الریـاض: لا تهـاون بعقیـدتنا وأمننـا: مسـتعدون  ٣٥الرأي العام الكویتي: إیران تحتجـز  )٢(

  .١، صـ ١٩٨٧أغسطس  ١٢، ٨٥١٤للتصدي لمن یرید شرا بنا، العدد 
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قد  الغامديوزارة الخارجیة السعودیة أن  قالتأغسطس  ١٧ذي الحجة/  ٢٣وفي     

ا بجروحه على إثـر الاعتـداء الغاشـم الـذي تعـرض لـه، وأضـاف بـأن وافته المنیة متأثرً 

والتســویف مــن الجانــب الإیرانــي قــد حــال دون إمكانیــة نقلــه إلــى المملكــة الممــاطلات 

بطائرة طبیة خاصة لتلقي العلاج، وقد أمر الملك فهد بترقیة الغامدي إلى المرتبة التي 

ا مـن تلي مرتبته مع استمرار صرف كامل مخصصاته الشهریة للمرتبة الجدیـدة اعتبـارً 

لأسـرته ورعایـة أبنائـه الثلاثـة وبـاقي أسـرته  تاریخ وفاته وصـرف مبلـغ مائـة ألـف ریال

  . )١(رعایة دائمة

   :الاتهامات الإيرانية والرد السعودي عليها

وتعتقـد إیـران أن الحـادث كـان مـؤامرة مـدبرة  ،اختلفت النسخة الإیرانیة بشكل كبیـر    

یرانیة نوقش مسـار المسـیرة بـین ممثـل ا للحكومة الإمن قبل الحكومة السعودیة، ووفقً 

وذكــر كروبــي فــي وقــت لاحــق أن الشــرطة  ،إیــران مهــدي كروبــي والســلطات الســعودیة

ولـم یكترثـوا  ،السعودیة والمدنیین بدأوا في إلقاء الحجارة والزجاجـات علـى المتظـاهرین

ـــذین كـــانوا فـــي مقدمـــة  ـــى الكراســـي المتحركـــة ال للعدیـــد مـــن النســـاء والأشـــخاص عل

ولــم یكــن مــن  ،ثــم أطلــق علـیهم النــار ،المظـاهرة، ثــم بــدأت الشــرطة بضـربهم بالعصــي

لأن قـوات الأمـن أغلقـت الطـرق الجانبیـة وكـذلك الطریـق المـؤدي إلـى  ؛الممكن الهرب

ــو أرادوا  ؛لقتــل النــاس مبیتــهالمســجد الحــرام، وقــال كروبــي: لقــد كانــت خطــة  لأنهــم ل

ظـم إن مع :وهم بالماء أو ضربوهم بالهراوات، وقال طبیب إیرانـي فـي مكـةرشُّ لتفریقهم 

ــرأس ــة أو غــازات أو  ،النــاس مــاتوا نتیجــة الضــرب علــى ال ومــاتوا بســبب طلقــات ناری

  . )٢(وكانت زوجة الخمیني من بین النساء ،ومعظم الضحایا من النساء ،تدافع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الإعلام السعودیة: ماذا حدث في مكة؟ القصـة الكاملـة للفتنـة الخمینیـة فـي رحـاب الحـرم،  )١(

 .٤٧مرجع سبق ذكره، صـ 

(2) Christen marschall: Iran's Persian gulf Policy, op. Cit, p. 53. 
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ــال عنــف غیــر      ــاب أعم ــات المتحــدة بارتك ــي نفــس الســیاق اتهمــت إیــران الولای وف

تهامــات إیــران واعتبرتهــا جــزء مــن ، وقــد رفضــت الولایــات المتحــدة امكــةمســبوقة فــي 

ــى  ــة إل ــة الرامی ــوترات وتصــعیدها ودعــم الأهــداف الإیرانی الجهــود المســتمرة لإشــعال الت

زعزعــة الاســتقرار فــي المنطقــة، وقـــال هاشــمي رفســنجاني: نحــن كجنــود الله ونطبـــق 

المبــادئ الإلهیــة نلــزم أنفســنا بالثــأر لهــؤلاء الشــهداء بــاقتلاع الحكــام الســعودیین مــن 

  . )١(نطقةالم

 ،رفضت الحكومة الأمریكیـة الاتهـام الإیرانـي بأنهـا هـي التـي حرضـت علـى العنـف    

ندرا مكــارتي المتحدثــة الا أســاس لــه مــن الصــحة علــى الإطــلاق، وقالــت ســ ورأت أنــه

یرانیـة الكاذبـة تهـدف إلـى تـأجیج المشـاعر باسم الخارجیة الأمریكیة: إن الاتهامات الإ

لأهداف الإیرانیة لزعزعة استقرار المنطقة، وعنـدما طلـب منهـا لتصعید التوترات ودعم ا

في طهـران قالـت: إننـا ننظـر بقلـق إلـى التقـاریر  السفاراتالتعلیق على الهجمات على 

ــى الســفارة الســعودیة  ــأن مجموعــات مــن الإیــرانیین أغــارت عل ــد ب الصــحفیة التــي تفی

فــي الســفارات الســفارة الكویتیــة، إن الحكومــة الإیرانیــة مســؤولة عــن حمایــة  تحرقــأو 

  .)٢(طهران ویجب علیها أن تفي بالتزاماتها الدولیة في هذا الصدد

وسـیدرك الملـك  ،أعلن الخمیني أن المسلمین لن یلتزموا الصمت حیـال هـذا العمـل    

المجــزرة وقعــت فــي  ، ولــو كانــت هــذهذنــبفهــد وأمثالــه مــا جلبــوه علــى أنفســهم مــن 

 ؛الطائف لكان مـن الممكـن التغاضـي عنهـا ولكـن لا یمكـن ذلـك بـأي حـال مـن الأحـوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Chicago Tribune: Jonathan Broder: Iran vows revenge on Saudis: Mecca 

killings bring threat to ‘uproot rulers’, Aug 3, 1987, pg. 1.; the Washington 
post: Deutsche presse-agentur: Iran vowa to avenge pilgrim deaths In Mecca: 
Islamic jihad threatens Saudi rulers, Aug 3, 1987, Pg. A1. 

(2) Los Angeles Times: Charles P. Wallace: 402 Die in Clashes of Saudis, 
Iranians Killings at Shrine in Mecca Trigger Attacks on Four Embassies in 
Tehran, Aug 2, 1987, Pg. 9. 
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ا منـذ البدایـة، وتـابع فـي رسـالته للحجـاج لأنها وقعـت فـي الحـرم الـذي جعلـه االله حرمًـ

: إن آل ســعود لا یســتحقون أن یكونــوا قــائلاً ا ضــد آل ســعود ا لاذعًــالتــي كانــت انتقــادً 

وعلـى العلمـاء والمسـلمین أن یفكـروا فـي بـدیل،  ،ون الحـج والكعبـةمسؤولین عن شـؤ 

ســوف  :وأضــاف رفســنجاني ،إنــه یجــب تحریــر الحــرمین مــن ســیطرتهم :وقــال منتظــري

ولكـن لـن ننسـى  ،التـي هـي السـبب الـرئیس لهـذه الجریمـة ،ننـتقم لأنفسـنا مـن أمریكـا

ثـــة أیــام، وصـــار ا، وأعلـــن رئــیس الـــوزراء موســوي الحـــداد لمــدة ثلا الســعودیین أیضًــ

  . )١(الموت للسعودیة ،الملایین في جمیع أنحاء إیران وهم یهتفون الموت لأمریكا

أغسـطس علـى لسـان النائـب الإیرانـي  ٨ذي الحجـة /  ١٤وأذاع رادیو طهران في     

ـــة  )(صـــادق خلخـــاليمحمـــد  ـــولإسلســـلة مـــن الاتهامـــات المختلف إن الشـــرطة  :ذ یق

وأن الجنــود مــن  ،ألــف رصاصــة علــى الحجــاج الإیــرانیین خمســینالســعودیة أطلقــت 

سلطنة عمان والیمن الشمالي الذین انتشـروا فـي كافـة أنحـاء مكـة یضـایقون الحجـاج 

وأكـدت  ،هـذه الاتهامـات جملـة وتفصـیلاً  السـعودیة الداخلیـةوقـد نفـت وزاره  ،الإیرانیین

ویسـرت لهـم  ،یشـاركأنهـا أولـت رعایتهـا للحجـاج الإیـرانیین مـن شـارك مـنهم ومـن لـم 

  إكمال الحج وقدمت للمصابین منهم العلاج والدواء. 

واتهم خلخالي ورئیس الوفد الإیراني الدائم لدى الأمم المتحدة السـلطات السـعودیة     

بأنهـا قتلـت الجرحــى الإیـرانیین فــي مستشـفیاتها حتــى تظهـر أن الإیــرانیین وحـدهم هــم 

ر الصــحة الســعودي أنــه تــم تقــدیم الخــدمات الــذین شــاركوا فــي الأحــداث، وقــد أكــد وزیــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Christen marschall: Iran's Persian gulf Policy, op. Cit, p. 54. 

  م): الحاكم الشرعي الأول لمحكمـة الثـورة وممثـل المجلـس ٢٠٠٣ -١٩٢٦محمد صادق خلخالي

الاسلامي ومجلـس خبـراء القیـادة، وكـان یشـتهر بالجدیـة والمواقـف الحاسـمة تجـاه مـن یوصَـفون 

امات التعسفیة التي جـرت فـي إیـران بعـد انتصـار الثـورة حیـث بالمجرمین، یُنسب إلیه بعض الإعد

م ودفـن ٢٠٠٣حكم على قادة نظام الشاه المتورطین في جـرائم وقتـل النـاس بـالموت، تـوفي عـام 

  https://fa.wiki.khomeini.ir/wiki .في مرقد الإمام الخمیني
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ــ ا مــن القــیم الإســعافیة اللازمــة لجمیــع المصــابین بصــرف النظــر عــن جنســیتهم انطلاقً

مصاب إیرانـي إلـى  ٣٠٣ا لتوجیهات الملك فهد، وتم إدخال وتنفیذً  ،الإسلامیة والطبیة

یــة وكانــت الــوزارة علــى اتصــال دائــم مــع مســؤول البعثــة الطب ،المستشــفیات فــي مكــة

یرانیــة، كمــا أن وزارة الصــحة اســتجابت لطلبــات البعثــة بإمــدادها بكافــة احتیاجاتهــا الإ

ا إلـى عرفـات ا إیرانی�ـمصـابً  ٣٢الطارئة من الأدویة والمسـتلزمات الطبیـة، كمـا تـم نقـل 

  .)١(وأتموا حجهم ثم غادروا المستشفى في أول أیام العید ،بإشراف طبي كامل

علــي خــامنئي: إن بــلاده ســتنتقم لضــحایا أحــداث مكــة وأن وقــال الــرئیس الإیرانــي     

نظــام الســعودي وضــد أمریكــا، واعتــرف بــأن الا ضــد انتقامهــا ســیكون بــلا شــك موجهًــ

  . )٢(یرانیة إلى العالممظاهرات كان تصدیر الثورة الإمن الهدف ال

ن محتشمي بعـث برسـالة إلـى نظیـره السـعودي الأمیـر نـایف إوقالت إذاعة طهران     

ا علـى الولایـات ن ایـران سـترد أیضًـأو  مكـة،د فیهـا بالانتقـام مـن أحـداث العنـف فـي هد

إن القــوات البحریــة التابعــة للحــرس الثــوري ســتجري  :المتحـدة، وقــال القــادة الإیرانیــون

ــیج  ــي الخل ــاورات استشــهادیة ف ــيهــذا الأســبوع من ــ العرب  تومضــیق هرمــز، حیــث كان

ریكیـة ترافقـان ناقلـة الغـاز الكویتیـة التـي رفعـت سفینتان حربیتان تابعتان للبحریـة الأم

مریكیـة فـي الشـرق الأوسـط الأمیـرال العالم الأمریكي، وقال قائد قوة المهام البحریة الأ

المحملـة بالغـاز المسـال كانـت فـي منتصـف الطریـق خـلال  الناقلةإن  :هارولد بیرنسن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الإعلام السعودیة: ماذا حدث في مكة؟ القصـة الكاملـة للفتنـة الخمینیـة فـي رحـاب الحـرم،  )١(

.؛ الأهرام: خامنئي یعترف باسـتغلال الحـج فـي تصـدیر الثـورة ٤٩، ٤٨مرجع سبق ذكره، صـ صـ 

  .١م، صـ ١٩٨٧أغسطس  ٧، ٣٦٧٦٦الإیرانیة العدد 

م، ١٩٨٧أغسطس  ٧، ١٠٩٩١من السعودیة، العدد  الأخبار: تهدیدات إیرانیة جدیدة بالانتقام )٢(

م، ١٩٨٧أغســطس  ١٥، ٣٦٧٧٤.؛ الأهــرام: إیــران تهــدد بالانتقــام مــن الســعودیة، العــدد ١صـــ 

 .١صـ 
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قلات نفـط كویتیـة وأن ثلاث نـا ،رحلتها التي تستغرق یومین ونصف إلى مضیق هرمز

وســیتم رفــع العلــم  ،ناقلــة نفــط ستُوضــع تحــت الحمایــة الأمریكیــة ١١أخــرى مــن بــین 

  . )١(الأمریكي علیها

لا یزال  قائلة:وكالة الأنباء السعودیة  حتا على ادعاءات إیران المتواصلة صر ورد�     

ا علـى ا وزورً محتشـمي یصـرون إفكًـ الداخلیـةبعد رؤوس الحكم في إیران ومنهم وزیر 

ویــأتون علــى  ،متظــاهرین الإیــرانیینالأن رجــال الأمــن الســعودي قــد أطلقــوا النــار علــى 

ــرانیین الــذین یتســاقطون كــل یــوم  ــى الإی ــث القتل ــبعض جث ــي طهــران ب ــاس ف أعــین الن

كمـا یـأتون بـبعض الجرحـى الـذین یـتم  ،بالمئات في میادین المعارك بین العراق وإیـران

العدسـات بـأقوال كاذبـة، وقـد ثبـت أن الجثـث وبعـض  هم مـن أرض المعـارك أمـامؤ خلاإ

  .)٢(طلاقالجرحى لیسوا من الحجاج الإیرانیین على الإ

مـن  محتشـميا علـى مـا أعلنـه وزارة الداخلیـة السـعودیة رد�  تومن جهة أخرى قالـ    

أن السلطات السعودیة لو كانت ترغـب فـي التعـاون لأعـادت جمیـع جثـث الضـحایا فـي 

إلــى طهــران؛ قــال: لــیعلم الشــعب الإیرانــي أن وزیــر الداخلیــة یفتــري أول طــائرة وصــلت 

لأن الحكـم الإیرانـي هـو الـذي طلـب منـذ البدایـة نقـل الجثـث  ؛على االله الكذب في قوله

ولعل الغایة التي یهدف إلیها حكام  ،والمصابین على ثلاث طائرات ولدینا ما یثبت ذلك

لــى تكــرار عملیــات الإخــراج إت تهــدف ران مــن تعــدد رحــلات النقــل الجــوي إنمــا كانــهــط

  . )٣(الدراماتیكیة بقصد إثارة مشاعر الشعب الإیراني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) the Washington post: Deutsche presse-agentur: Iran vowa to avenge pilgrim 

deaths In Mecca: Islamic jihad threatens Saudi rulers, Aug 3, 1987, Pg. A1. 

الجزیــرة: الحكــم الإیرانــي لــم یتــورع مــن اتخــاذ حرمــة المــوتى وســیلة للإثــارة فــي محاولــة لإثبــات  )٢(

 .١م، صـ ١٩٨٧أغسطس  ١٣، ٥٤٣٢ادعاءاته وتبریر جریمته، العدد 

عربا لمضایقة الحجاج  الرأي العام الكویتي: الریاض كذَّبت ادعاءات طهران: لم نجلب كوماندوز )٣(

 .١م، صـ ١٩٨٧أغسطس  ٩، ٥٨١١الإیرانیین، العدد 
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والجدیر بالـذكر أن البیانـات السـعودیة بـأن الحجـاج الإیـرانیین هـم مـن تسـببوا فـي     

وجـود عـدد  فضـلا عـن ،كانت متفقة مع روایات العدید من شهود العیـان شعال الفتنةإ

لحجاج الإیرانیین من الشباب في سن أعضاء الحرس الثـوري ا في صفوف اكبیر نسبی� 

 البدایـةمنـذ  ةقـد أعلـن بكـل صـراحكروبـي أن رئیس بعثة الحج الإیرانیة  بالإضافة إلى

  . )١(عن عملیة حربیة غیر مباشرة ةعبار  اكانت همانوأ ،عن قیام مظاهرتین كبیرتین

الإیـرانیین المعتقلـین الـذین ولدعم قضیتها استشهدت المملكـة باسـتجواب الحجـاج     

ا من مخطط إیراني لزعزعة استقرار المملكـة، ونفـت إیـران ذلـك اعترفوا بأنهم كانوا جزءً 

ا  مــن ذلــك المملكــة بارتكــاب مذبحــة متعمــدة ضــد المــدنیین العــزل، ووفقًــواتهمــت بــدلاً 

ــد الحــرس  ، بالتظــاهرللإیــرانیین ســمحت الســلطات الســعودیة أولاً  ثــم أرســلت فیمــا بع

وأشـارت إیـران إلـى أن العدیـد  ،لوطني لسحقها بهـدف تثبـیط الاحتجاجـات أثنـاء الحـجا

وأن معظـم الضـحایا لقـوا حـتفهم مـن جـراء  ،من المصابین هم من النساء وكبار السن

حیــث رد الخمینــي علــى الفــور علــى  ؛الطلقــات الناریــة، ولكــن تبــین كــذب هــذا الادعــاء

ن نثبـت أولـو أردنـا  ....موعة من الزنادقـة إن مكة كانت في أیدي مج :الحادث بقوله

ا قلب المسلمین للعالم أن الحكومة السعودیة هم مثل الخناجر التي طالما اخترقت دائمً 

كما برهن على ذلك قادة الحكومة السـعودیة غیـر الأكفـاء  ،لما تمكنا من أن نفعل ذلك

  . )٢(والضعفاء

غــرب محاكمــة تمــت فــي طهــران علــى یــد قیــادات أأدان النظــام الإیرانــي نفســه فــي     

وقـد  ،مكتـب تصـدیر الثـورةلالنظام الحاكم هناك بإدانة مهدي هاشمي الرئیس السـابق 

جاءت تهمة الإدانة أغرب من المحاكمة ذاتها؛ إذ اتهم هاشمي بتهمة إشـاعة الفسـاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزیــرة: حكــام طهـــران طلبــوا نقــل الجثـــث الایرانیــة والمصــابین علـــى ثــلاث طــائرات لاســـتغلال  )١(

  .١٨م، صـ ١٩٨٧أغسطس  ٩، ٥٤٢٨وصولها في إثارة مشاعر الشعب الإیراني، العدد 

(2) Henrik Lauritsen: Saudi Arabia and Iran: Rivalry and Regime Security in 
the Persian Gulf, 1979-2011, op. Cit, p. 103. 
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بأعمـال في الأرض وعقوبة هذه التهمة في إیران هـي الإعـدام، واتهـم هاشـمي بالقیـام 

وتشـكیل مجموعـات إرهـاب  ،قتل واختطاف قبل وبعد قیام مـا یسـمى بـالثورة الإسـلامیة

وحیـــازة أســـلحة ووثـــائق تحـــرض علـــى التخریـــب، والغریـــب أن عناصـــر الاتهـــام التـــي 

  .)١(وجهتها إیران لهاشمي هي نفس العناصر التي قام بها النظام الإیراني في مكة

یدیو لفرق انتحاریة تتدرب على مهام في الخلیج وقد بث تلفزیون طهران مقاطع ف    

 ســئل ، بالإضــافة إلــى أنــه عنــدما)٢(ومظــاهرات مناهضــة للســعودیة وللولایــات المتحــدة

 الإمـام آراء نطیـع نحـن: بـازدراء للمظـاهرات أجـاب السعودي الحظر عن كروبي مهدي

  .  )٣(بالحج یتعلق فیما الخمیني

الشباب الجامعیین الإیرانیین كان من المجندین الذین حد أمما یؤكد على ذلك أن و     

ول الحــرس اغـرر بهـم النظـام وأجبـرهم علـى المشـاركة فـي الأعمـال التخریبیـة التـي حـ

إلـى اجتمـاع یولیـو  ٢٨ / ذي الحجـة ٣الثوري القیام بها، وذكر الشاب أنه دعي فـي 

ذي  ٦قیام به یوم زملائه بما ینون الو عقد في مقر مندوب الخمیني في مكة فأخبروه 

قالوا  :قتل، وقال الشابوحذروهم بأن من یرفض الاشتراك أو یتقاعس سوف یُ  ،الحجة

ولـن  ،ن التعلیمات الصادرة لهم هي قتل كل من یتقاعس أو یتخلف عن المظـاهرةإلنا 

ا إلـى السـلطات والتهمة سوف توجه سـلفً  ،فنحن قد عددنا كل شيء ،تكونوا مسؤولین

نحــن  :فقــال ،لشــاب كیــف أعــد حكــام إیــران مــؤامراتهم التخریبیــةالســعودیة، وشــرح ا

وأفهمونـا  ،حضـرونا إلـى مراكـز التـدریب قبـل عـامینأ…مجموعة من الشباب الجـامعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمسـؤول الإیرانـي عـن تصـدیر الإرهـاب، العـدد …. البلاد: النظام الإیراني یدین نفسه: الإعـدام  )١(

  .١م، صـ ١٩٨٧أغسطس  ١٩، ٨٦٤٠

(2) CIA: memorandum for: director, foreign broadcast information service, 
MTA-7022, 4 august 1987. 

(3) the Guardian: David Hirst, Massacre in Mecca follows Iranian mischief-
making, 2 august 1987,  
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أننا نتدرب من أجل الجهاد في أفغانستان وفلسطین، وبعد أن قضینا ثمانیة أشهر فـي 

رونــا أن القرعــة وقعــت التــدریب علــى مختلــف أنــواع الأســلحة والاقتحــام والتفجیــر أخب

ننـا سـنذهب إلـى إحیـث  ،فبدأنا نهیئ أنفسـنا تغمرنـا الفرحـة ،علینا لأداء فریضة الحج

أفغانستان بعد أداء فریضة الحج، وبعد أن جمعونا في مقر مندوب الخمیني كنا نعتقد 

أن كل من أصیب أو مات في  :أننا نستعد للجهاد إلى أن وقع ما وقع، وأضاف الشاب

وأنـا أشــعر  ،نوإننـي وزملائـي مجرمـ....  كـان بسـبب الحـرس الثــوري جمعـةالأحـداث 

 ،بخطـي الاعتـرافوأتحدث إلیكم وأتمنى لو استطعت أن أكتب  ،بالذنب وتأنیب الضمیر

  . )١(وفي كل الأحوال فأنا أعرف الآن مصیري في إیران

اسـمه وكشف مصدر إیرانـي فـي بیـروت لوكالـة الأنبـاء السـعودیة طلـب عـدم ذكـر     

ا مــن الحجــاج الإیــرانیین الــذین عــادوا بعــد أداء فریضــة الحــج لأســباب أمنیــة أن عــددً 

 ،ا لمحاكمتهم لعدم مشـاركتهم فـي المسـیرة الإجباریـة فـي مكـةأودعوا المعتقلات انتظارً 

ــال ــذین لــم یشــاركوا فــي المســیرة  الإعــدامإن الحكــم بالســجن المؤبــد أو  :وق تنتظــر ال

ا من الحجاج الذین لم یشاركوا قتلوا على أیدي وأن عددً  ،لحجوالأعمال التخریبیة في ا

  .)٢(الحرس الثوري بتهمة الخیانة العظمى لعدم تنفیذ تعلیمات طهران

ســلطات اســتدعت خــلال الیــومین الماضــیین الوذكــر رادیــو الاحــتلال الإســرائیلي أن     

 ؛دیار المقدسـةالمئات من الحجاج من سكان قرى الجلیـل والمثلـث الـذین عـادوا مـن الـ

جل التحقیق معهم، وأضافت الإذاعة الإسـرائیلیة أن عشـرات الحجـاج الـذین أوذلك من 

 -لـیهم تهمـة المشـاركة إاستدعوا للتحقیق في دوائر المخـابرات الإسـرائیلیة قـد نسـبت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الإعلام السعودیة: ماذا حدث في مكة؟ القصـة الكاملـة للفتنـة الخمینیـة فـي رحـاب الحـرم،  )١(

  .٦٧، ٦٦مرجع سبق ذكره، صـ صـ 

الجزیرة: مصدر ایراني: السجن المؤبد والتصفیة الجسدیة ینتظران الذین لم یشاركوا في المسـیرة  )٢(

 .١م، صـ ١٩٨٧أغسطس  ١٧، ٤٥٣٦والأعمال الغوغائیة في الحج، العدد 
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في التصدي للحجاج الإیـرانیین وتقـدیم خـدمات إلـى  -إلى جانب قوات الأمن السعودیة

  .)١(الحجاج نفوا بشدة التهمة التي وجهت إلیهم ولكنرجال الأمن 

ا ا رئیسًـالـذي كـان سـببً و  -كروبـي ل تركـت ومما ینبغي ذكره أن الحكومة السـعودیة    

ــى الســعودیة وحكامهــاوتطــاول كثیــرً  ،فــي الفتنــة حریــة التحــرك بــین المشــاعر  -ا عل

ــ والحمایــة، وأراد كروبــي أن ا لــه حــق الرعایــة المقدســة والمدینــة المنــورة باعتبــاره حاج�

 ،یرانیة واعتصم فیهاا إلى الفتنة التي أثارها فذهب إلى القنصلیة الإ جدیدً یضیف فصلاً 

أجهزة طهران الإعلامیة بأن قوات الأمن السعودیة تطـوق القنصـلیة الإیرانیـة  ادعتثم 

ات بغیة اعتقال كروبي، ویبدو كذب هـذا الافتـراء حیـث یتضـح أنـه كـان بإمكـان السـلط

، كمـــا كـــان بإمكـــان قـــوات الأمـــن أن تقـــتحم ریـــدالســـعودیة أن تعتقلـــه فـــي أي وقـــت ت

ا كمــا فعــل حكــام طهــران القنصــلیة ضــاربة بــالأعراف الدبلوماســیة عــرض الحــائط تمامًــ

ولكـــن الســـلطات  ،حـــین ســـمحوا للمتظـــاهرین باقتحـــام الســـفارة الســـعودیة فـــي طهـــران

 ،ا لـرد فعـل شـعبياسـة القنصـلیة تحسـبً واكتفـت بحر  ،ا مـن ذلـكالسعودیة لم تفعل شـیئً 

  . )٢(اوهو ما سمته إیران تطویقً 

ــن المســ     ــادة ؤو تطــورت الأمــور وأعل ــة لقی ــر مؤهل ــون أن الســعودیة غی لون الإیرانی

الأمــاكن المقدســة وطالــب منتظــري وعلــي مشــكیني بــأن تــدار مكــة والمدینــة مــن قبــل 

فـي الأصـل مـن هـذه الخطـة  مجلس إسلامي دولي، وأما رفسنجاني الـذي كـان قـد تبـرأ

ــد غیــر رأیــه بعــد حادثــة مكــة وتعهــد بالانتقــام للقتلــى مــن خــلال تطهیــر الأمــاكن  فق

 نعتـزم كنـا إذا: الإسـلامیة الدولیـة الحكومة إنشاء إلى إشارة وعقب بقوله فيالمقدسة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرأي العام الكـویتي: إسـرائیل تسـتوجب حجـاج فلسـطین بتهمـة التصـدي للمشـاغبین الإیـرانیین،  )١(

 .١م، صـ ١٩٨٧أغسطس  ١٣، ٨٥١٥العدد 

وزارة الإعلام السعودیة: ماذا حدث في مكة؟ القصـة الكاملـة للفتنـة الخمینیـة فـي رحـاب الحـرم،  )٢(

 .٥٥مرجع سبق ذكره، صـ 
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 یتعلــق وفیمـا النظـام، لـذلك مركـز إلـى بالتأكیــد سـنحتاج فإننـا النظـام، هـذا مثـل إنشـاء

 وروحـي جغرافـي مركـز الأقـل علـى هـي مكـة إن نقول أن یمكننا المكرمة، مكة بخلفیة

 المركــز هــذا مثــل إلــى بحاجــة الآن نحــن: وتــابع سیاســیًا، مركــزاً تكــن لــم إن للإســلام،

 كــان وإذا لمشــاكلهم، حلــول عــن والبحــث إلیــه للجــوء للمســلمین مــلاذ بمثابــة ســیكون

 منصفین، نكون ولكي إنشاءه، یتم أن المؤكد فمن المركز، هذا مثل على إجماع هناك

 عـن فیـه یعبـروا أن العالم في مسلم لملیار یمكن مكان هناك یكون ألا الإسلام من هل

 حكـام یسـتطیع هـل: رفسـنجاني قال مكة، في القائمة الأوضاع إلى إشارة آرائهم؟ وفي

 أن الإسـلامیة غیـر للإمـلاءات فیهـا یخضعون التي القائمة الظروف ظل في سعود آل

  . )١(الإسلامیة العدالة على تدل لا الیوم الحج الخطیر؟ فمراسم الواجب هذا مثل یقبلوا

وقد حث معمر القذافي أحد حلفاء إیـران القلائـل علـى إنشـاء إدارة إسـلامیة دولیـة     

یولیـو  ٣١ الجمعـةلرعایة الأماكن المقدسة في أعقاب أعمـال العنـف التـي وقعـت یـوم 

 :وقـال ،تأییده للروایة الإیرانیة لما حدث في مكـة وكان القذافي قد أعلن عن مكة،في 

  .)٢(ا لم یعد كذلكا آمنً إن المسجد الحرام الذي أراده االله أن یكون مكانً 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) The middle east: Rafsanjani says mecca should be free city under 

international Islamic, 26 November 1987, archive editions: records of the 
hajj: a documentary history of the pilgrimage to mecca, op. cit, p. 702. 

(2) Chicago Tribune: Jonathan Broder: Iran vows revenge on Saudis: Mecca 
killings bring threat to ‘uproot rulers’, Aug 3, 1987, pg. 1.; the Washington 
post: Deutsche presse-agentur: Iran vowa to avenge pilgrim deaths In Mecca: 
Islamic jihad threatens Saudi rulers, Aug 3, 1987, Pg. A1. 
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  المبحث الرابع

  تايمز: ونيويورك بوست واشنطن جريدتي في م١٩٨٧حادث عام 

الغربیـة عـن الحادثـة للوقـوف علـى  لما ذكرتـه الجرائـد أعرضكان من الأهمیة أن     

ــا ، ثــم أوردت فــي النهایــة الروایــة الســعودیة للأحــداث للوقــوف علــى للأحــداث تناوله

وتناولتهـــا بعـــض الوســـائل الإعلامیـــة، وقـــد اختـــرت  ،التـــي طرحتهـــا إیـــران الادعـــاءات

 اجاءتـــلأنهمـــا الأكثــر تنـــاولا للحادثـــة و  ؛جریــدتي الواشـــنطن بوســـت ونیویــورك تـــایمز

ــم أجــدها  بتفاصــیل ــة ل ــي حــد علمــي  -عــن الحادث ــة أخــري -عل  ،فــي صــحیفة غربی

ـــ ـــاقض بینهمـــا ىبالإضـــافة إل ـــدة وجـــود بعـــض التن ـــى اعتمـــاد جری ، هـــذا بالإضـــافة إل

  الواشنطن بوست على روایة لأحد شهود العیان في سردها للأحداث.

 
ً

  : جريدة الواشنطن بوست أولا

إن المشكلة بدأت بعد مظاهرة الحجاج الإیـرانیین المقـرر إجراؤهـا  :تقول الجريدة    

یولیــو، وكانــت هــذه المظــاهرة التــي تقــام  ٣١مســاء یــوم الجمعــة  ٤:٣٠فــي الســاعة 

م موضـوع مفاوضـات مكثفـة مسـبقة بـین السـعودیین ١٩٨٣ا فـي مكـة منـذ عـام سنوی� 

عبـد  حـج عبـد الوهـابوالإیرانیین، وقد مثل الجانـب السـعودي فـي المفاوضـات وزیـر ال

بینما مثل الجانب الإیراني مهدي كروبي، وفي البدایة أعـرب السـعودیون عـن  ،الواسع

وقـد اسـتند  ،آرائهم وحثوا الإیرانیین على الكف عن خططهم لتنظـیم وإقامـة المظـاهرات

النداء السعودي إلى الحجـة القائلـة بـأن الحـج الهـدف منـه أداء الشـعائر الدینیـة، وأن 

ــتقص مــن هــذا الهــدف فضــلاً  أي تجمــع ــأن  شــعورهم عــن سیاســي مــن شــأنه أن ین ب

الإیرانیـون  ا علـى ترتیبـاتهم الأمنیـة، ورد� مظاهرة على هذا النطاق الواسع قد تؤثر سلبً 

وأن مثـل هـذه المظـاهرة مـن شـأنها أن  ،بأن الدین والسیاسة لا ینفصـلان فـي الإسـلام

ــین المســلمین بمشــاكلهم ــد الــوعي ب ــا جــادلوا بــأن  ،مشــاكل سیاســیة وأغلبهــا ،تول كم

فلا یوجد سبب لافتراض أن هذه المظـاهرات سـتكون  ،المظاهرات السابقة كانت سلمیة
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وهـو  ،أعطى السعودیون مـوافقتهم العامـة علـى المظـاهرة للإیرانیینخلاف ذلك، ووفقا 

ــم نتفــق علیهــا،  نــوع مــن التصــریح بأنــه یمكنــك المضــي قــدمً  ا علــى الــرغم مــن أننــا ل

ا بین السعودیین والإیرانیین حـول طـرق المظـاهرة بمـا فـي ا عام� ف أن هناك اتفاقً وأضا

ذلـــك ترســـیم واضـــح لنقطـــة البدایـــة والنقطـــة النهائیـــة والتوقیـــت والمســـیرة ومضـــمون 

ــات ــذون  ،الشــعارات واللافت ــذ هــذه الطــرق وینف ــال الإیرانیــون إنهــم سیضــمنون تنفی وق

ــدة ،التعلیمــات ــان مــن بــین الســمات الجدی ــي مظــاهرة هــذا العــام إحــراق الأعــلام  وك ف

  الأمریكیة. 

   وقد شمل الاتفاق بين الجانبين:

 
ً

ثـم یتحـرك  ،مسـاء ٦:٣٠وتنتهـي فـي السـاعة  ٤:٣٠تبدأ المظاهرة في الساعة  :أولا

 ١،٥بعــد حــوالي تالمتظــاهرون فــي موكــب ینتهــي عنــد وزارة البریــد والاتصــالات الــذي 

توقع الإیرانیون إنهاء العرض بأكمله بحلول غروب كیلو متر عن المسجد الحرام، وقد 

  مساء بتوقیت مكة. ٧:١٥الشمس الساعة 

 
ً
قبل یومین كان الإیرانیـون قـد أعلنـوا القواعـد الأساسـیة لمسـیرتهم الاحتجاجیـة  ا:ثاني

والتـي تـم توزیعهـا علـى الحجـاج مـن خـلال  ،بما في ذلك الشعارات التي یجب تردیـدها

إخباریة بالفارسـیة) مـع نسـخة منهـا إلـى السـعودیین، وكانـت  (نشرة خبارناماأصحیفة 

 ،والمــوت لروســیا ،المــوت لأمریكــا :الشــعارات الثلاثــة التــي تمــت الموافقــة علیهــا هــي

  والموت لإسرائیل بهذا الترتیب.

 
ً
یرانیین بقائمـة لى الإإ ممثل الجانب السعوديعشیة المظاهرة المخطط لها جاء  :اثالث

  :الشروط وكانت هم رفضوها كلها،من ثلاثة شروط ولكن

ولكن الإیرانیین قالوا بـأن حجـم المظـاهرة  ،تقیید عدد المتظاهرین إیرانیجب على  -١

   لحجم مظاهرة العام الماضي التي بلغ عددها حوالي مائة ألف.سیكون مماثلاً 

  لا ینبغي السماح للحجاج الأجانب بالمشاركة.  -٢
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  یجب أن لا تكون هناك أي محاولة لإشراك أو مشاركة أي مواطن سعودي.  -٣

حـاج أجنبـي مـن بیـنهم قـادة حـزب  ٥٠٠ا شارك فـي المظـاهرة حـوالي وكما تبین لاحقً 

وممثلون عن جبهة تحریر مورو الوطنیـة (الأقلیـة  ،ن الأفغانووالمجاهد ،االله اللبناني

الصــادق  مــة رئــیس الــوزراء الســودانيواثنــان مــن أبنــاء عمو  ،المســلمة فــي الفلبــین)

  من العرب وباكستان والهند وبنغلادیش. ةوكان هناك مجموعه متنوع المهدي،

 
ً
مسـاء بـدأت قـوات الأمـن  ١:٣٠بعـد صـلاة الجمعـة بوقـت قصـیر فـي السـاعة  ا:رابع

ــي ســیارات مصــفحة  ــد مــنهم ف ــة المظــاهرة وجــاء العدی الســعودیة بالحشــد حــول منطق

وكــان الســعودیون قــد وضــعوا ســبع كــامیرات  ،مكافحــة الشــغب وارتــدى آخــرون معــدات

بینمـا كانـت طـائرات الهلیكـوبتر تحلـق باسـتمرار  ،لمراقبـةلفیدیو في المبـاني المجـاورة 

ا الذي یضم مقر بعثة الحـج طابقً  ١١وقت تجمع المتظاهرین أمام المبنى المؤلف من 

یسي لبلدیة مكة في منطقة تعرف ویقع هذا المبنى مقابل المقر الرئ ،الرسمیة الإیرانیة

  في شارع المسجد الحرام. )معبدة(باسم 

 
ً
بتلاوة آیات من القـرآن الكـریم  ٤:٣٠بدأت المظاهرة على الفور في الساعة  ا:خامس

والقضــایا الإســلامیة  ،مریكــا وروســیا وإســرائیلمناهضــة لأوأعقــب ذلــك تردیــد شــعارات 

  لقى الخطاب الرئیسي مهدي كروبي. أالثلاث في فلسطین ولبنان وأفغانستان، وقد 

ـــ
ً
مســـاء وبعـــد أن تـــم حـــرق ثـــلاث أعـــلام أمریكیـــة بـــدأ  ٦:٣٠فـــي الســـاعة  ا:سادس

والـذي یضـم ثلاثـة مسـارات  ،الاتجـاهین يالمتظاهرون بالتحرك في الشارع العریض ذ

ومن ناحیـة  ،ومن ناحیة قاد المظاهرة نساء یرتدین ملابس سوداء ،على كلا الجانبین

ن فــي الحــرب علــى الكراســي المتحركــة فــي الطلیعــة، وعلــى طــول والمصــابأخــرى كــان 

ــدیهم  ــون مــن كــلا الجــانبین وأی ــر كــان هنــاك رجــال إیرانی ــو مت ــغ كیل ــذي یبل الطریــق ال

  متشابكة، وفي المنتصف كانت مكبرات الصوت التي تمتد على طول الطریق.
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ً
نقطـة النهایـة متـر مـن  ٥٠٠: عندما أصبحت طلیعة الموكب على بعـد حـوالي اسابع

ا یمتــد مــن المحــددة أوقفــت الشــرطة المتظــاهرین وشــكلت شــرطة مكافحــة الشــغب خط�ــ

 إلى مرفق وقـوف السـیارات المكـون مسجد الجن الشهیر إلى یمین المتظاهرین وصولاً 

وهذا قبل میدان كبیر یؤدي إلى المسجد الحرام على بعـد  ،من أربع طوابق إلى یسارهم

ــل، وكــان الإیرانیــون ی ــون فــي المضــي قــدمً می ــب مــنهم الأمــن الســعودي أن رغب ا وطل

  یتراجعوا وتبادلت الكلمات الساخنة واشتد الغضب وتبع ذلك مناوشات.

 
ً
ل الإیرانیـون رایـاتهم إلـى عصـي وحـوً  ،تراجعـت الشـرطة السـعودیة فـي البدایـة ا:ثامن

هرون ثم جـاءت التعزیـزات بقـذائف الغـاز المسـیل للـدموع وبـدأ المتظـا ،لضرب الشرطة

وكانت النتیجة أن المتظاهرین كانوا  ،في التراجع لكن قوات الأمن أغلقت نقاط الخروج

  في المباني على طول الطریق. أ إما في العراء أو یبحثون عن ملج

 
ً
كانت الخسائر في الأرواح مرتفعة للغایة بالنسبة لأعمال شغب استمرت لفترة  ا:تاسع

   ،ثور على خراطیش فارغة في الشارع الرئیسيوتم الع ،طلاق ناراقصیرة، وقد سُمع 

  وثبت أن الشرطة السعودیة لم تطلق النار على الإیرانیین.

ــى الإیــرانیین ب      ــدر الســعودیون عــدد القتل  ٤٢مــن مــواطنیهم و  ٨٦و  ٢٧٥ویق

آخـرین  ٥٠آلاف جـریح و ةوأربعـقتیـل  ٤٠٠خر، ویقدر الإیرانیـون قـتلاهم بــ آا أجنبی� 

  مفقودین ولكن یفترض أنهم قتلوا.

وكـان  ،اا وقلقًـوبعد یومین وفي مقابلة خاصة أجریت مـع مهـدي كروبـي بـدا مهتـز�     

یجلس تحت صورة الخمیني وتحدث لمدة سـاعة عـن الأحـداث التـي أسـفرت عـن عـدد 

ــى ــر مــن القتل ــال ،كبی ــد اســتخف الإیرانیــون بقــدرة الســعودیة وتصــ :وق ــى لق میمهم عل

ن كــل أواتهــم كروبــي الســعودیین بارتكــاب مجــزرة أمــام بیــت االله رغــم  ،التصــرف بقــوة

كنــا دائمــا نعتقــد أن الحــج هــو مناســبة للنقاشــات  :ا قبــل التظــاهرشــيء كــان محســومً 

  ا عن المناسك. السیاسیة بعیدً 
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وقــال ا لاتفاقــات مــا قبــل المظــاهرة، نظــرً  ؛ا مــن تحــول الأحــداثبــدأ كروبــي مســتغربً     

إنــه غیــر متأكــد ممــا إذا كــان رد فعــل الشــرطة المضــطرب هــو الــذي أدى إلــى  :كروبــي

كـان هـذا النـوع  ،اا لـه مسـبقً أو مـا إذا كـان مخططًـ ،وقوع هذا العدد الكبیـر مـن القتلـى

وقـد یكـون  مختلفـة،نحن نعمل علـى احتمـالات  ،اا بالنسبة لنا أیضً من المواجهة جدیدً 

ا أن السعودیین رأوا أن هـذه المظـاهرات كانـت تكتسـب زخمًـمن بین الأسباب المحتملة 

وربما كان ذلك بسبب حرص حجاج آخرین على التعـاون معنـا، ولقـد  ،شعروا بالتهدید

أدرك السعودیون هذه الحقیقة واستاءوا منها، على سـبیل المثـال فـي احتفـال أقـیم فـي 

% مـن ٥٠یولیـو كـان  ٢٣المدینة والذي نظمناه قبل المؤتمر الذي عقد في مكـة فـي 

المشــاركین مــن الأجانــب، والاحتمــال الآخــر الــذي یتبــادر إلــى أذهاننــا هــو أن هــذه قــد 

خفاقات الولایـات المتحـدة فـي الخلـیج إتكون استعدادات لتحریض أمریكي للانتقام من 

أمـا  ،فهم یعتقدون أنهم قد یتمكنون من تغییر الوضع من خلال هذه الأعمـال ،العربي

وهـذه الجـرائم لـن  ،اانتقام من إیران فقد أكد كروبي أن شعبنا غاضـب جـد� بالنسبة لأي 

  وإن شاء االله سیكون لدینا في العام القادم مظاهرة أكبر.  ،تمر دون ردٍّ 

والجـــدیر بالـــذكر عنـــدما توقـــف المتظـــاهرون لـــم یكـــن هنـــاك مـــن یرشـــد الحجـــاج     

ن الحجـاج ألأن قادتهم لم یكونوا في المقدمة، ولقد افترض الإیرانیون خطأً  ؛الإیرانیین

لكــن معظــم الحجــاج  ،الآخــرین یتمتعــون بــنفس الدرجــة العالیــة مــن النشــاط السیاســي

كانوا من كبار السن ومن الأشخاص غیر السیاسیین الذین یأتون الـى مكـة فـي رحلـة 

أن الإیرانیین من خلال مزیج مـن  النتیجة وكانت ،قد لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر

وكـانوا  ،التشویه والارتباك لم یستقطبوا سوى القلیل من التعاطف من زملائهم الحجـاج

  فقد كانوا مثیري شغب في نظر الحجاج الآخرین. ،معزولین إلى حد ما

وعلى الرغم من هذا الرفض الإسلامي والاستغلال الإیراني اتهمـت جریـدة واشـنطن     

وست السعودیة بقولها: إن العزلـة النسـبیة لمكـة (التـي لا یسـمح لأي صـحفي غربـي ب

بالدخول إلیهـا) وحقیقـة وقـوع أعمـال الشـغب فـي ذروة موسـم الحـج مكـن السـعودیون 
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ا ا وثائقی�ـوانتجـوا فیلمًـ ،فقـاموا بنشـر أرقـام الضـحایا الخاصـة بهـم ،من طمس الحقـائق

  .)١(للعنفا إلى جانب واحد في عرضه كان منحازً 

 ١٧عددها الصادر فـي ذلك على ویبدو أن صحیفة الواشنطن بوست اعتمدت في     

م على ما صرح به رئیس الهلال الأحمر الإیراني من أنه شاهد قوات ١٩٨٧أغسطس 

الأمن السـعودیة تفـتح النـار ببنـادق آلیـة علـى الحجـاج الإیـرانیین ممـا أدى الـى مقتـل 

ــى مــا  ،إیرانــي ٤٠٠ ــد داســجردي المــدیر العــام للهــلال الأحمــر بالإضــافة إل ذكــره وحی

أكثـر مـن  بهـالأن  ؛جثة إلى إیـران ٩٠الإیراني من أن الحكومة السعودیة لم تُعد نحو 

ــال ،رصاصــة ــه ق ــوا حــتفهم بســبب  :إلا أن ــر أن بعــض الأشــخاص ربمــا لق نحــن لا ننك

  . )٢(الزجاج والخشببولكن معظم الجثث التي رأیناها كانت مصابة  ،دهسهم

م كان الخمیني یستخدم الحجـاج الشـیعة ١٩٨١وهنا أمر ینبغي ذكره أنه منذ عام     

ا، وقـد حـاول جـر الحجـاج إلـى نزاعـات الإیرانیین لاستغلال تجمـع الحـج الكبیـر سیاسـی� 

إیران مع العراق وإسرائیل والولایات المتحدة وغیرها مـن الـدول، وأنـه فـي كـل عـام قبـل 

  ولكن دون جدوى. ،شد الإیرانیین احترام قدسیة المكانالحج كان الملك فهد ینا

یولیـو بقولـه: إن  ٣١ولقد صرح الخمیني في رسالة له إلى الحجاج الإیرانیین في     

الحجـاج لابـد وأن ینتقلـوا مــن الحـج المقـدس إلـى الحــرب المقدسـة بالاغتسـال بالــدماء 

ائق مـــن ذهـــابهم إلـــى یـــرانیین قبـــل دقـــوالاستشـــهاد، وقـــد نقلـــت هـــذه الأفكـــار إلـــى الإ

  .)٣(المظاهرات المقررة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) The Washington post: Mushahid Hussain: Eyewitness in Mecca, Thursday, 

August 20,1987, A23. 
(2) The Washington post: Edward Cody: Iran says Saudis used guns rios: 

Saudis accused of withholding 90 bodies, August 17,1987, A16. 
(3) Los Angeles Times: Jansen, G: Inciting Muslim Violence at Mecca, the 

Ayatollah Further Isolates Iran, Aug 9, 1987, pg. F2. 



 

 ٨٣٣ 

 

 "دراسة في المصادر الغربية"م ١٩٨٨هـ/١٤٠٨-م١٩٧٩هـ/ ١٤٠٠الاعتداءات الإيرانية على الحرم المكي 

  : إلى وبالنسبة لصحيفة نيويورك تايمز فإنها أشارت

 
ً

ألف حاج مـن بـین أكثـر مـن ملیـوني  ١٥٠عدد الحجاج الإیرانیین البالغ عددهم  :أولا

حیـث كانـت مكـة  -وأنـه مـن خـلال الروایـات التـي تـوفرت  ،مسلم معظمهم مـن السـنة

ــرً بــدا أن عــددً  -مغلقــة أمــام غیــر المســلمین  ــرانیین تجمعــوا بعــد صــلاة ا كبی ا مــن الإی

وقیــــل إن  ،وهــــو أمــــر تحظــــره الســــلطات الســــعودیة ،الجمعــــة فــــي مظــــاهرة سیاســــیة

  المتظاهرین بدأوا في هتافاتهم حاملین صور الخمیني. 

 
ً
مال الشغب ولكـن لـم یلتزمـوا ورد أن الشرطة السعودیة حذرتهم من التفرق وأع ا:ثاني

ــالهراوات والغــاز، وتــدعي بعــض البیانــات الإ شــرطة الیرانیــة أن بــذلك فــتم مــواجهتهم ب

هـــذا  الســـعودیة فتحـــت النـــار علـــى المتظـــاهرین ولكـــن نفـــى وزیـــر الإعـــلام الســـعودي

ا أنــه لــم تطلــق مؤكــدً  ،وقــال: إن الوفیــات كانــت ناتجــة عــن التــدافع والــدهس ،الادعــاء

دقیقـة یظهـر فیـه  ١٥. وقد بث التلفزیون السعودي شریط فیدیو مدتـه رصاصة واحدة

  الإیرانیون وهم یرشقون الشرطة بالحجارة.

ــ
ً
كــر مــن خــلال بیــان رســمي لحصــیلة الرســمیة للقتلــى والمصــابین ذُ لبالنســبة  ا:ثالث

 ٤٢ا ورجــل أمــن وســعودی�  ٨٥ا و إیرانی�ــ ٢٧٥شــخص قتلــوا بیــنهم  ٤٠٢ســعودي أن 

ــ ات أخــرى، ومــن المــرجح أن یكــون الشــیعة مــن لبنــان وباكســتان قــد ا مــن جنســیحاج�

ا أصـیبوا شخصًـ ٦٤٩انضموا إلى الإیـرانیین فـي المظـاهرة، وقـال البیـان السـعودي أن 

إیرانــي قتلــوا وأصــیب أكثــر مــن  ٤٠٠بجــروح، ولكــن ذكــرت وكالــة الأنبــاء الإیرانیــة أن 

لیـــة والغـــاز الآ بالأســـلحةإن الشـــرطة الســـعودیة فتحـــت النـــار  :ألفـــین آخـــرین، وقالـــت

المســیل للــدموع، وفــي وقــت ســابق ذكــرت وكالــة الأنبــاء الســعودیة أن بعضــهم ســقطوا 

عنــدما هاجمــت الشــرطة المتظــاهرین الــذین كــانوا یحرقــون الســیارات ویتشــاجرون مــع 

   .الحجاج الآخرین



 

  ٨٣٤  
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ً
معـات ا علـى المظـاهرات أو التجا تام�ـقررت السعودیة یوم السبت أن هناك حظرً  ا:رابع

ي نوع من المسیرات، ولكن دعا كروبي إلى مظاهرتین فـي المدینـة للمسـاعدة فـي أأو 

الـــدینیین المســـلمین انتـــزاع  القاعـــدةنشـــر الثـــورة الإیرانیـــة، وأعلـــن منتظـــري أن علـــى 

ولكــن فـي العــراق أعلـن مجلــس قیــادة  ،السـیطرة علــى الأمـاكن المقدســة مـن آل ســعود

  من دخول الأماكن المقدسة. الثورة أنه ینبغي منع الإیرانیین

 
ً
زعـم القـادة الإیرانیـون أن المصـادمات وحـالات الوفـاة فـي مكـة كانـت نتیجـة  ا:خامس

الأسـطول  ةلمؤامرة أمریكیة، كما صعدوا من حدة الجـدال فـي الأیـام الأخیـرة ضـد مرافقـ

 :أغسطس ٢الأمریكي لناقلات النفط الكویتیة، وقال الرئیس الإیراني علي خامنئي في 

لا شـك أن الولایـات المتحـدة  :وقـال ،ن هذه المؤامرة هي من تخطیط الولایات المتحدةإ

لأنها نُفذت  ؛اا أن الحكومة السعودیة مسؤولة أیضً مضیفً  ،تتحمل المسؤولیة عن ذلك

  من خلال السعودیین وشرطتهم.

وأمــا عــن مســألة اقتحــام الســفارتین الســعودیة والكویتیــة فــي طهــران فقــد أوضــحت     

ا وأشعلوا الحرائق وألقوا بصور الملـك فهـد مـن علـى هصحیفة أن الإیرانیین قد حطمو ال

ن النــار فــي الوثــائق، وفـــي وســطح الســفارة، وفــي الســفارة الكویتیــة أضـــرم المقتحمــ

ن حكومتــه تــدین العنــف الــذي إ :واشــنطن قــال مســؤول فــي وزارة الخارجیــة الأمریكیــة

نــدد بالسـلطات الإیرانیــة لفشـلها فــي منــع وت ،ارتكـب فــي السـفارة الســعودیة فـي طهــران

ا لجمیع القوانین والأعراف وتعتبر المملكة أن هذا الاعتداء یشكل انتهاكً  ،وقوع الحادث

وتطالـب السـلطات الإیرانیـة بالتـدخل  ، عن أنه یتعارض مع الأخلاقیات الإسلامیةفضلاً 

  . )١(السلطات في طهرانالذین اعتقلوا من قبل  فوري لإعادة موظفي السفارة الأربعةال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) The New York Times: Gulf Tensions Rise: Angry Crowds Rampage at the 

Saudi, Kuwaiti and French Offices: John kifner, Aug 2, 1987, pg. 1. 
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علـى  للاطـلاعوبالنسبة للاتهام الإیرانـي بـأن السـعودیة رفضـت دخـول وفـد إیرانـي     

ن الغرض من هذه إ :قالت وكالة الأنباء السعودیة ،الأحداث التي وقعت والتحقیق فیها

بــل كــان  ،الزیـارات لــم یكــن الاعتـذار أو محاولــة تحســین العلاقـات بــین المملكــة وإیـران

صر على الرغبة في التحقیق في أمـور تعكـس أمـن الدولـة وسـیادتها، كمـا شـرحت یقت

التي أوردتها صحیفة الواشـنطن  -صحیفة نیویورك تایمز مسألة العزلة النسبیة لمكة 

أثنــاء الحــج لــذلك  المعتــادةإن الســعودیین كــانوا یتبعــون الإجــراءات  :بقولهــا –بوســت 

  .)١(روایة مستقلة للأحداثأغلقوا مكة فكان من الصعب الحصول على 

وفـــي معـــرض الـــرد علـــى مـــا نشـــرته إیـــران مـــن اتهامـــات أصـــدرت وزارة الداخلیـــة     

ذي الحجة تأكدت مصـداقیته مـن خـلال شـهادات الحجـاج  ٧ا في ا شافیً السعودیة بیانً 

وأعضاء ورؤساء البعثات الطبیة من العالم الإسلامي كله وغیرهـا مـن وسـائل الإعـلام 

الإیرانیــة ومــا نجــم عنهــا مــن  ةتضــمن البیــان تفاصــیل الفتنــوقــد  ســلامیة.العربیــة والإ

  :الآتيا خسائر في الأرواح والممتلكات موضحً 

 
ً

قامت مجموعات من الحجاج الإیرانیین بتشكیل مظاهرة صاخبة أشاعت الفوضى  :أولا

دون  تمنافذ الطرقات وعرقلة مسالك المـرور وحالـ غلقتوأ ،حجاج الوالاضطراب بین 

كما أفسـدت  ،من الانطلاق إلى مصالحهم وشؤونهم -ساعات طویلة -تمكن الحجاج 

  على الحجاج والمصلین عبادتهم في المسجد الحرام.

ــ
ً
عنــدما ضــاقت صــدور المــواطنین والحجــاج الآخــرین المحتجــزین عــن الحركــة  ا:ثاني

مــن  رحــوابســبب المظــاهرات الغوغائیــة حــاولوا التــدخل عــن طریــق التفــاهم الســلمي وال

، مواصــلةالالطریــق أمــام النســاء والأطفــال إلا أن الإیــرانیین أصــروا علــى  أجــل إفســاح

وهنا حاول رجال الأمن منع المواطنین وبقیة  ،وأخذوا یدفعون المواطنین بالقوة والعنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) The New York Times: John kifner: Iranian officials urge ‘upooting’ of 

Saudi royalty: reaction to Mecca riot, Aug 3, 1987, pg. 1. 
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فما كـان مـن المتظـاهرین إلا  ،ا على سلامتهمحرصً  ؛الحجاج من الاصطدام بالإیرانیین

وعنــدها صــدرت  ،ضــد رجــال الأمــن مــن عصــي وحجــارة معهــم ا كــاناســتخدموا مــ هــمأن

  الأوامر بالتصدي للمظاهرة وإعادة الأمور إلى طبیعتها. 

 
ً
ثر ذلك تراجع المتظاهرون في انـدفاع فوضـوي إلـى الخلـف حیـث تسـاقط إعلى  ا:ثالث

كما تساقط عشرات من الرجال الطـاعنین  ،العشرات من النساء تحت أقدام المتظاهرین

ومـا هـي إلا لحظـات حتـى  ،ا فـي هـذه الأعمـال الإجرامیـةرً سـالسن الـذین زج بهـم قفي 

اختلط رجال الأمن والمواطنین بالمتظاهرین الذین أخذوا في حـرق السـیارات والـدراجات 

وتحطیم عربات الأمن ومحاوله تحطیم بعض البنایات وإشـعال النـار فیهـا لـولا أن حـال 

ل صـــوف المكـــانوتمكنـــت قـــوات الأمـــن مـــن تطویـــق  ،دون ذلـــك رجـــال الـــدفاع المـــدني

  المتظاهرین وفتح الطرقات. 

 
ً
أثبتت التقاریر الأمنیة والوثائق المسجلة أنه لم یطلق أحد مـن قـوات الأمـن أو  ا:رابع

ا مــن رجــال الأمــن  أن عــددً الــذي ثبــت فعــلاً و  ،المــواطنین طلقــة واحــدة علــى أي إیرانــي

  الإیرانیون تحت ملابسهم.  فیهاكان یخالتي كین صیبوا بطعنات بالسكاأوالمواطنین قد 

من رجال  ٨٥ ،شخص ٤٠٢ا: بلغ عدد الوفیات نتیجة لهذه الأعمال الغوغائیة خامسً 

ــف الجنســیات ٤٢و  ،الأمــن والمــواطنین الســعودیین ــة الحجــاج مــن مختل و  ،مــن بقی

 ،اریحًـج ٦٤٩وبلغ مجموع الإصابات طبقا لبیانات وزارة الصحة  ،من الإیرانیین ٢٧٥

ــرانیین ٣٠٣و ،مــن الحجــاج الآخــرین ٢٠١و ،مــن الســعودیین ١٤٥مــنهم   ،مــن الإی

، وكانت الخسائر في الآلیات والمعدات إحراق ثلاث سیارات وثلاث دراجات لقوات الأمن

  .)١(وتحطیم العشرات من سیارات الأمن والمواطنین والحجاج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الإعلام السعودیة: ماذا حدث في مكة؟ القصـة الكاملـة للفتنـة الخمینیـة فـي رحـاب الحـرم،  )١(

  وما بعدها ٣٤مرجع سبق ذكره، صـ
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   الحادثة على العلاقات بين البلدين: نتائج

ا بالإطاحـة بالعائلـة المالكـة فـي أعقاب أعمال الشغب الممیتة هددت إیران علنً في     

م بأنه سیرسل المزیـد مـن الحجـاج مـع ١٩٨٨المملكة، وأعلن الخمیني في أوائل عام 

م، وقـد ١٩٨٧مما كانت علیه في عام  ةا وقو إطلاق المزید من المظاهرات الأكثر عنفً 

فــي حــین أن ثــاني  ،ألــف حــاج ١٥٠كثــر مــن رفضــت القیــادة الســعودیة إرســال إیــران أ

لـم تكـن تتجـاوز  -وهي أكبر مـن حیـث عـدد السـكان –كانت من مصر  أكبر مجموعة

ا، وبناء على ذلك قررت الریاض الحد من عدد الحجاج الإیرانیین إلـى مسـتوى ألفً  ٨٠

ولكـن السـعودیین رفضـوا تصـویر القـرار علـى أنـه موجـه ضـد إیـران  ،یمكن التحكم فیه

وقـرروا التصــرف مــن خــلال  ،وســعوا إلــى إضــفاء طـابع الشــرعیة علــى سیاســتهم ،فقـط

م طلبـت المملكـة مــن المنظمـة تمریــر ١٩٨٨منظمـة المـؤتمر الإســلامي، ففـي مــارس 

وقـد وافـق  ،شخص من كل بلد مسـلمألف نظام الحصص الذي یسمح بحاج واحد لكل 

  .)١(ألف شخص ٥٥إیران  تكون حصة لكا لذنظام، ووفقً هذا المؤتمر على ال

أن إیـران لـن تخضـع لقـرار سـعودي بقبـول مـا لا یزیـد  :وجاء في الإعلان الإیرانـي    

ألــف حــاج، ونقلــت الوكالــة عــن إمــام جمرانــي رئــیس منظمــة الحــج الإیرانیــة  ٥٥علــى 

  .)٢(أو لا یتوجه أحد مكةلى إألف حاج إیراني  ١٥٠إما أن یتوجه  :قوله

ألـف حـاج وتنظـیم  ١٥٠الأمر وأكد أن إیـران یجـب أن ترسـل  تجاهل الخمیني هذا    

وحـذرت إیـران مـن  ،فـردت السـعودیة بقطـع العلاقـات فـي أبریـل ،المزید من المظاهرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) David Menashri:The Iranian Revolution and the Muslim World, op. Cit, pp. 

165-166.; New York Times: Youssef M. Ibrahim: Iran Says it shuns Mecca 
Pilgrimage A Year After Rioting, It Cites ‘Obstacles’ and Resolves to Send 
No One in '88, June 17, 1988, Pg. A8. 

(2) New York Times: Youssef M. Ibrahim: Iran Says it shuns Mecca Pilgrimage 
A Year After Rioting, It Cites ‘Obstacles’ and Resolves to Send No One in 
'88, June 17, 1988, Pg. A8. 
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أنها ستسـتخدم القـوة لمنـع تكـرار أعمـال الشـغب التـي وقعـت العـام الماضـي فـي مكـة، 

والإیرانیـون  ،والحـزملحـج سـیقابل بـالقوة اإن أي خروج عن شعائر  :وقال الأمیر نایف

ألف إیراني إلى مكة  ١٥٠یعرفون ذلك، واستشهدت المملكة بإصرار إیران على إرسال 

 ومـن ثــَمَّ  ،كسـبب رئیســي لقطـع العلاقــات بـین البلــدین، وحافظـت علــى نظـام الحصــص

وبعـد أن قبلـت إیـران وقـف إطـلاق النـار  ،قررت إیران مقاطعة الحج لمدة ثلاث سـنوات

فـي ف ،تحركـت إیـران والسـعودیة نحـو تحسـین العلاقـات م،١٩٨٨لیـو مع العراق في یو 

م قــال ١٩٨٩وفــي فبرایــر  ،أكتــوبر أوقــف الملــك فهــد الهجمــات الإعلامیــة ضــد إیــران

إن إیــران والســعودیة تجریــان محادثــات غیــر مباشــرة لاســتئناف العلاقــات  :رفســنجاني

بینهمـا، ولكــن ظلـت إیــران مقاطعـة للحــج وأرسـل الخمینــي رسـالة مفادهــا أن إیـران لــن 

وحث رئـیس منظمـة الحـج  ،م على أیدي حكام الحجاز١٩٨٧تنسى ذكرى مذبحة عام 

  .)١(كن المقدسةوالأوقاف الدینیة الإیراني المسلمین على تحریر الأما

 بعـد مباشرة مواجهة أي لخوض مستعدة أنها من الإیرانیة القیادة السعودیة حذرت    

 الخمینـي فـإن سـعودي، لمصـدر ووفقـاً  ".تحملهـا مسـتوى یتجـاوز مـا إلى دفعها تم أن

 أن الآن علینــا یتعــین وحشــا بنینــا لقــد: المصــدر وأضــاف مشــروعا، هــدفا الآن أصــبح

  .)٢(نطلقه

ــة قطیعــة علاقاتهــا الدبلوماســیة مــع إیــران بتحــذیر صــریح مــن أن      ــت المملك تابع

المزید من الاستفزازات من جانب طهران قد تؤدي إلى شن هجوم بالصواریخ السعودیة 

الجدیدة المستوردة من الصـین، وكانـت هـذه خطـوة جریئـة مـن بلـد لطالمـا عـرف عنـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Fatma Aslı Kelkitli: Saudi-Iranian Entanglements in the Persian Gulf: Is 

Rapprochement Possible?, op. Cit, p. 32.; Christen marschall: Iran's Persian 
gulf Policy, op. Cit, pp. 55-56.; Los Angeles: Saudi warn on mecca, May 3, 
1988, Pg. S2. 

(2)  A. Rush (Editor): records of the hajj: a Documentary History of the 
Pilgrimage to Mecca, op. cit, p. 712. 
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یتعلـق بجارتـه الثوریـة عبـر الخلـیج  سلوكه الحذر في العلاقات الخارجیـة خاصـة فیمـا

العربـــي، ومـــن الواضـــح أن الملـــك فهـــد ومستشـــاریه یعتقـــدون أن مثـــل هـــذه الخطـــوة 

أصــبحت إلزامیــة إذا مــا كــان لنــا أن نمنــع تكــرار أعمــال الشــغب التــي قــام بهــا الحجــاج 

ومــن المؤكــد أن إیــران لــم تفعــل أي شــيء  ،ن فــي مكــة فــي العــام الماضــيوالإیرانیــ

ع السـعودیین أو حتـى طمـأنتهم، وعلـى العكـس بعـد أعمـال الشـغب دعـت للمصالحة مـ

ووضـع  ،لى المساعدة في الإطاحـة بالعائلـة السـعودیةإطهران المسلمین في كل مكان 

  .)١(حد لوصایتها على الأماكن المقدسة

ولـم  ،كما اشتدت عملیات مراقبة الأجانـب ،احكامً إأصبحت الإجراءات الأمنیة أكثر     

بــل قــدم الســعودیون  ،یكــن أحــد مــن الســعودیین علــى اســتعداد لقبــول مــا تفعلــه إیــران

ــان العدیــد مــنهم یرغــب فــي خفــض حصــة الحــج  ــة دعمهــم الكامــل، وك للأســرة المالك

ــ ،یرانیــة إلــى الصــفرالإ ا، وقــد تــم بالفعــل تطبیــق مــع إدراكهــم أن هــذا لــن یكــون عملی�

للتخلص مـن الحجـاج م ١٩٨٨لتي بذلت عام وكانت الجهود ا ،ضافیةإمنیة أجراءات إ

صـبح إیـواء الحجـاج أالذین طال أمد إقـامتهم مكثفـة وممتـدة علـى نحـو غیـر عـادي، و 

كما تـم فـرض غرامـات وأحكـام  ،الذین انتهت مدة إقامتهم جریمة یعاقب علیها القانون

ض ا على البقـاء بعـد انتهـاء تأشـیرته، وقـد تـم تخفـیبالسجن على كل من یساعد حاج� 

  . )٢(صلاحیة تأشیرات العمرة من أربعة أسابیع إلى أسبوعین
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(1) Los Angeles: The Mecca Confrontation, May 1, 1988, Pg. E4. 
(2) Saudi Arabia: internal political affairs: The Year in Jeddah, British 

Consulate-General, Jedda, fco 8/6857, nbs 014/1, part b,19 December 1987. 
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  الخاتمة

:أ  ،ة م إ ا  ض ال ا   

حاولــت إیــران تصــدیر الأفكــار الثوریــة الإیرانیــة وإثــارة المســلمین مــن خــلال  -

 مواسم الحج ولكنها فشلت في ذلك.

الشـرقیة علاقـة بهجـوم جهیمـان العتیبـي  لم یكن لإیـران والشـیعة فـي المنطقـة -

م، ولكنهـــا اســـتغلت الحـــادث فـــي اتهـــام ١٩٧٩علـــى الحـــرم المكـــي فـــي عـــام 

 الولایات المتحدة بأنها هي التي دبرته.

اتضح أن السلطات الإیرانیة هي التي حرضت على القیام بالمظـاهرات وأعمـال  -

 م.١٩٨٨م وحتى عام ١٩٧٩الشغب في مواسم الحج منذ عام 

 لــه كــان الحجــاج وترویــع المقدســة الأمــاكن علــى المتكــررة الشــیعة اءاتاعتــد -

 الضعیف بمظهر السعودیة إظهار وحاولوا الإسلام أعداء استغلها سیئة صورة

  . المقدسة الأماكن حمایة عن تعجز التي

 المكـان قدسـیة احتـرام الإیـرانیین تناشـد السـعودیة كانت الحج قبل عام كل في -

  . جدوى دون ولكن والحدث

 والمســلمین والإســلام الشــریفین الحــرمین خدمــة فــي جهــدا المملكــة تــدخر لــم -

 ملیـــارات وخصصـــت بالغـــا واهتمامـــا كاملـــة رعایـــة المقدســـة الأمـــاكن ومنحـــت

  .للمسلمین والأمان الراحة سبل لتوفیر الدولارات

حاولــت إیــران إظهــار ضــعف الدولــة الســعودیة فــي حمایــة الأمــاكن الإســلامیة  -

 المقدسة حتي تحقق غرضها في وضعها تحت وصایة إسلامیة دولیة. 

ــم  - ــرانیین وأن قــوات الأمــن الســعودیة ل ــاة كانــت بســبب الإی أن كــل حــالات الوف

   تطلق رصاصة واحدة على الحجاج الإیرانیین.

 والإســلامیة العربیــة والــدول خاصــة الســعودیة هابــذلت التــي المحــاولات كــل أن -
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 فالعقیـدة تمامـا، فشـلت الخمینـي نظـام مع وسلمیة طیبة علاقات لإقامة عامة

 مـن لإیـران موالیـة أنظمـة وإقامة العربیة بالأنظمة الإطاحة على تقوم الإیرانیة

  . إلیها الإیرانیة الثورة تصدیر خلال

 العلاقـات فـي فارقـة نقطـة الشریفین الحرمین على الشیعیة الاعتداءات شكلت -

 وصـلت أن إلـى العلاقـات وتـوترت الفجـوة اتسـعت حیـث إیران والسـعودیة؛ بین

  .بینهما تماما القطیعة إلى
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